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 بسم الله الرحمنٰ الرحيم
دٍ المبعوث رحمةً للعالمين  الحمد لله ربي العالمين وصلّي الله على محمي

 وعلى أهل بيته الهداة الميامين.

ملها الإنسان تمثيل إني العامل الفكريي والمنظومة العقديية اليتي يح
ي يقف وراء كلي الأنشطة ـالعامل الرئيس يي والدافع الأساس الّي

والسلوكييات اليتي تصدر عنه، فكان صلاح تلك المنظومة 
وانسجامها مع الواقع أو فسادها ومخالفتها للواقع، منعكسًا على 
ا أن تشكّي  أغلب السلوكييات الفرديية والاجتماعيية للإنسان، فإمي

اه كماله المنشود، أو عاملًا حافزً  ه في حركته نحو السموي باتّي ا قويًّا يشدي
ي لا  يجريه نحو التسافل والسقوط في دويامة الفوضى والفساد الّي

 يخليف إلاي الاضطراب والضياع.
ي تتدفيق منه حياة الإنسان بكلي  فالفكر العقديي هو الرافد الّي

م بسلوكييات الإنسان وأشكالها، وهو الأداة اليتي تتحكي صورها 
قه  ي يؤري لم يجد إجاباتٍ مقنعةً تمنحه  إنومواقفه، وهو الهاجس الّي
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الطمأنينة والاستقرار، فكأنيه المقتضي لاختيار نمط منهج الحياة، 
ي تنبثق منه جميع الدوافع نحو سلوكييات الإنسان وممارساته  الّي

 الفكريية والحياتيية كافيةً.
جميع الرسالات السماويية اليتي نزلت لأجل وهٰذا ما يفسّي اهتمام 

هداية الإنسان، وعنايتها الفائقة بالمجال الفكريي العقديي للإنسان، 
ل لهٰذا الجانب ويدفع الشبهات  وامتلاء صحف أصحابها بما يؤصي
زت حركاتهم الإصلاحيية وخطاباتهم على تشكيل  عنه، حيث ركي

 ن التشويه والخرافات.المنظومة العقديية وتنميتها وحفظ نقائها م

ومن جهةٍ أخرى فإني كثيًرا من الجهلة والمفسدين يسعون دائمًا 
لتلويث فطرة الناس وتحريف أفكارهم؛ لأجل التسليط عليهم فكريًّا 
راتهم، وقد استعملوا الإفساد الفكريي والعقديي  وسياسيًّا ومصادرة مقدي

فوا أ ظ سلاحًا لتحقيق مآربهم وأطماعهم الدنيئة، فوظي دواتهم من وعاي
سلاطين وأقلامٍ رخيصةٍ ووسائل إعلامٍ مأجورة؛ٍ لرسم عقيدة 
رات، ولم يفتأوا  المحكومين في ظلي سياسة الهيمنة على الأفكار والمقدي
عن استخدام سلاح التشكيك وإلقاء الشبهات في أذهان الناس حول 

ت كلي ما يتعليق بعقائدهم وإيمانهم، وكذا الاستفادة من الاختلافا
الفكريية، والعمل على توجيه أنظار الناس إلى نقاط الاختلاف، 
والتعمية على نقاط الاشتراك؛ لإذكاء الفتن بين الأطراف المتخالفة، 
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وتفتيت وحدتهم، وكسّ شوكتهم، وإضعاف عزيمتهم؛ من أجل 
م في مواقفهم، وإخضاعهم لسلطتهم.  السيطرة على مشاعرهم والتحكي

ين للشأن الفكريي الدينيي أن من هنا ينبغي لنا بوصفن ا متصدي
نعطي هٰذا العامل اهتمامًا كبيًرا، وأن يكون في أعلى سليم أولويياتنا 
ن من ترسيخ ما  ومشاريعنا الفكريية اليتي نسعى لتنفيذها؛ لنتمكي
ييته )العقيدة الإسلاميية وفق رؤية مدرسة أهل   نعتقد بأحقي

دٍ ( الامتداد الطبيعيي لنبيي الإسلاالبيت  ، كما ينبغي م محمي
أن نجتهد في طرح هٰذه الرؤية ضمن صياغةٍ معاصرةٍ رصينةٍ، 

وأصالتها،  تتناسب ومستوى عراقة مدرسة أهل البيت 
 مستفيدين من معطيات العقل، والنصوص الدينيية المعتبرة.

سة الدليل للدراسات والبحوث روع ـولأجل ذلٰك جاء مش مؤسي
ة التابعة للعتبة  العقديية سة؛ ليلبيي قدرًا من الحاجة الملحي الحسينيية المقدي

ساتٍ تخصي  ، وليحمل لوجود مؤسي صييةٍ تعمل على الجانب الفكريي العقديي
ي لدفع الشبهات،  على عاتقه مسؤوليية تأصيل هٰذا الجانب والتصدي
ة بالوسائل والإمكانييات المتاحة؛ وذلٰك  والتأكيد على العقائد الحقي

ي يعاني منه المجتمع. للمساهمة في سدي   الفراغ الفكريي العقديي الّي
سة المعتمدة في تحقيق أهدافها هو  وكان من استراتيجييات المؤسي
صيية التأصيليية والنقديية، وردي الشبهات في  كتابة البحوث التخصي
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مختلف المواضيع العقديية، وبالخصوص تلك اليتي تهمي الساحة 
.  الفكريية بنحوٍ فعليٍّ

لما تمي رصده في الساحة الفكريية من قيام البعض بطرح  ونتيجةً 
ي:  ي ما زال يهتف بالتحدي شبهاتٍ حول الوحي والقرآن الكريم، الّي

﴿ 
ْ
نْ يأَ

َ
ننُّ عََلَ أ

ْ
نسُْ وَالْ ن اجْتَمَعَتن الْإن ذَا الْقُرْآقُلْ لئَِن ٰـ ثْلن هَ نمن توُنَ توُا ب

ْ
نن لََ يأَ

ثْلنهن وَلوَْ كََنَ بَعْضُهُمْ  نمن َعْضٍ ظَهنيراًب ر المجلس العلميي ()﴾لبن ، فقد قري
سة كتابة سلسلةٍ من البحوث اليتي تتعريض لهٰذه  الموقير في المؤسي
الشبهات ونقدها نقدًا علميًّا وبأسلوبٍ حديثٍ يألفه شبابنا المثقيف 

ل لإثارة مثل هٰذه الشبهات. ي كان هو الهدف الأوي  الّي

ي  ي قام بتدوينه وكان من بينها هٰذا البحث الّي بين أيديكم، والّي
عضو وحدة الفكر وسوي المالأستاذ الدكتور روح الله مشكورًا 

سة، وتعريض فيه إلى أهمي الإشكالات اليتي تطرح حول  الدينيي في المؤسي
 هٰذا الموضوع في الساحة الفكريية لا سييما العراقيية منها. 

ستنا في هٰذه الكلمة إلاي أن تتقدي  م بوافر الشكر ولا يسع مؤسي
ٍ في تدوين هٰذا  والامتنان إلى الكاتب الكريم؛ لما بذل من جهدٍ مميّي

م والتوفيق.  الكتييب القييم؛ سائلين الله العليي القدير له دوام التقدي
                                                                        

 .88( سورة الإسراء: 1)



 

شاعت في الآونة الأخيرة مجموعة  من المفردات المثيرة للاهتمام 
كمفردة العقل  -عون ذٰلك أو من يدي  -الفكر  عند كثيٍر من أصحاب

ة وأقسامها اليتي راجت في مختلف المحافل والفعالييات يي أو العقلان
العلميية والمعرفيية، وكان أن اصطبغت مفردة العقل بأشكالٍ وألوانٍ 

، يقيي والعقل التجرييّمختلفةٍ كالعقل المتاف نيي والعقل يالعقل الدوبيي
 ، ، رقيي والعقل الغرـالعقل الشوالفلسفيي العقل الحداثي والعقل وبي

 ،  .لكغير ذٰ و ،حي يالعقل الإسلامي والعقل المسوما بعد الحداثي

دة  يسمت به العقلانيية بمناهجها وأشكالها المتعدي ي ات إني الطابع الّي
ي  ()هو من سمات تييار ما بعد الحداثة مذهب  تميت استعارته منالّي

ه التعبيرات المختلفة تشير إلى . غير أني هٰذ()ةيي قا الفلسفيالهرمنوط
ي  مفهومٍ مغايرٍ لمفهوم العقل ي اعتمد في ثقافتنا المعرفيية، الّي والّي

                                                                        

(1) Research Method in the Postmodern, By James Scheuric, p.42 . 
( يعتقد أصحاب مدرسة ما بعد الحداثة بعدم ترجيح مدرسةٍ عقلانييةٍ على أخرى وعدم وجود أحكامٍ 2)

ةٍ م ديية المعرفيية وشرعيية كلي مدارس العقلانيية. ويؤديي هٰذا المعقتد إلى عامي هيمنةٍ، بل يقولون بالتعدي
كيية والنسبيية المعرفيية.  مشكلة الوقوع في الشكاي
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ا ما  ()دقيةٍ إلى المنهج البرهانيي القائم على البنائييةيشير ب لا غير، أمي
ار ما بعد ترم إليه العقلانيية بتعبيراتها المختلفة في منظور أتباع تيي 

يعكس تنويع المناهج و ،شاع حديثاً استعمال   فهو غيرهم الحداثة أو
يسعى الإنسان إلى أن  :أخرى في البحث والنظر والتبرير. وبعبارةٍ 

لن فتكون معتقداته وأعماله قائمةً على الدليل، وما لم يحصل عليه، 
في نفسه كي يعتقد أو يفعل وفقًا لما يعتقده.  أو قناعة   يقع هناك حافز  

ي على دومًا عن الدلي ثون وكلي إنسانٍ عاقلٍ ومن هنا يبحث الباح ل الّي
أساسه يعتنق الناس معتقدًا معييناً. فكّي إنسان يسعى من أجل ذٰلك 

ة، ممي  إلى تقديم دليلٍ  ا يؤديي إلى اختلاف الناس وفق قناعته الخاصي
قيمون يإذ إنيهم  ؛وعدم اتيباعهم منهجًا واحدًا في صياغة الدليل

دةٍ  اتٍ يوغا ومبانٍ متنويعةٍ  مختلفةٍ  وادي استدلالاتهم في ضوء م . متعدي
د هو ي يبعث على تفاوت المناهج الّي  وهٰذا الاختلاف والتنويع والتعدي

ها بسماتٍ  مختلفةٍ  ستدلاليية واصطباغها بألوانٍ الا دةٍ  وتميّي  . متعدي

د المناهج الفكريوبناءً على هٰذه الرؤ العقلانييات  ة أويي ة، تتعدي
د الخلف -صطلاح المتداول كما هو في الا - ة يي ات الفكريي بتعدي

ا يفرض على الإنسان جعلها تحت مجهر التحقيق يي والثفاف ة، ممي
 وبرهانييةٍ  والتمحيص والنقد المحايد بمعايير وضوابط منطقييةٍ 

                                                                        

 ( صياغة البرهان على مبنی القضايا الأساسيية للاستدلال.1)
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ةٍ  ذٰلك إلاي من خلال دراسة هٰذه  بها الجميع، ولا يتمي  عتقدي عامي
على للعثور  ؛ا البعضومقارنتها مع بعضه ،كثبٍ  منالمذاهب 

ة والضعف، ق عن الباطليولتم نقاط القوي ، مع مراعاة فيها يّ الحي
في هٰذه العمليية التحقيقيية بما تقتضيه حاجات  فالمهمي  الأهمي 

 . والفكريي  مجتمعنا وواقعنا الثقافيي 
 إني إطلالةً سريعةً على هٰذا الواقع وما يطُرح فيه من إشكاليياتٍ 

ٍ  مدى تغلغل الحداثة الناتّة عن نمطٍ ، تكشف عن مختلفةٍ  من  معيني
ة، اليتي سيطرت على أغلب يي ة الحداثيي العقلانيية يسُمّي بالعقلان

ا يقتضالأبعاد الحياتيي  ي جعلها في أعلى سليم أولوييات ـة للإنسان ممي
ت معالم الحضارة  البحث والتحقيق. فقد أثار نفوذ الحداثة اليتي شكلي

ة و... في يي رها الفلسفيية والعلميية والثقافة بمختلف مظاهيي الغرب
ات الكبرى أمام يي مجموعةً من التساؤلات والتحدي  العالم الإسلامي 

ين كانوا يعتمدون نمطًا آخر للعقلانيية يسُمّي  رين الّي العلماء والمفكي
ي اكتسح الحياة  العقلانيية الإسلاميية. وأمام هٰذا الوافد الجديد الّي

رون على عاتقهم عناء البحث والتحقيقحمل هٰ  ،الثقافيية  ؛ؤلاء المفكي
 ة. يي كي يدرسوا هٰذه الظاهرة الجديدة بمنتهى الدقية والشفافيية والموضوع

دراسة العقلانيية الحداثيية  وحتّي تتيضح الصورة تمامًا يجدر بنا
ة الإسلاميية اليتي يي تحديد إطار العقلاناليتي ينطلق منها الحداثييون، و
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 ا معرفةً مومعرفته ،ت يالقرآن وتراث أهل الب صويرهاي
ن النمطين من ي هٰذينب ن الباحث من إجراء مقارنةٍ ـتمكي  حةً يصح

ذا هو ما نأمل أن وهٰ . ةٍ يي وبكلي موضوع ةٍ يي علم العقلانيية بصورةٍ 
 ذا.نقترب منه ونخطو نحوه ولو بخطواتٍ قصيرةٍ في بحثنا هٰ 

 حثمنهجنا في الب

غة الإجابات والردود على يصنعتمد على أن  حثنا في هٰذا البيرتأا
ريي الأسئلة الواقع دافعون ين يلّي ن اية اليتي تترديد على أفواه بعض المتنوي

م بدلًا عن التعالي ة في مجتمعنا الإسلامي يي ة الحداثيي ق العقلانيعن تطب
م بغرض يثيرون مختلف الشبهات حول القرآن الكريانيية، فيالوح

ا إبدالهالتالي ضعضعة العقلانيية الإسلاميية ووب ؛تهيي إلغاء حجي 
ة يي المنارة اليتي تهتدي بها العقلان ة، فالقرآن هويي ة الحداثيي بالعقلان
ل  ها وسط تلاطم الآراء، وهويرة وتّد مسيي الإسلام المنبع الأوي
 . ع الإسلامي يللتشر

ا لا شكي فيه أنينا إذا قمنا بعلاج مختلف المسائل اليتي تدور  ممي
عن  ثي بالتركيّ عليها مع غضي النظرل القرآن والعقل الحداحو

ذا الإطار، لكان اختيار الشبهات اليتي تنخر مجتمعنا الإسلامي في هٰ 
ي انتهجناه في كتابة هٰ  ذا الموضوعات وتنظيمها بشكٍّ آخر غير الّي

 ٰ التركيّ على الإجابة  ة ألزمناكني الشعور بعبء المسؤوليي البحث. ول
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ذا المضمار. فقمنا برصد الشبهات حول الواردة في هٰ  تعن الشبها
الوحي القرآنيي وتبويبها وفق موضوعاتها، والإجابة عنها ضمن 
اءنا الجامعييين على قراءتها.  سلسلةٍ من كتييباتٍ موجزةٍ تحثي أعزي

ل من هٰ وهٰ  ي بين أيديكم هو الأوي ذه المجموعة. ذا العمل المتواضع الّي
 أثارها أحد المحسوبين على التييار التنويريي تٍ شبهالقد اخترنا خمس 

 ،عبر مختلف الوسائل التقنيية الحديثة بين مختلف الأوساط الثقافيية
 في العراق في مناسباتٍ  وحاول أن ينشـرها بين الشباب الجامعيي 

 شتّي بهدف التشكيك في القرآن الكريم وحجييته.  وأزمنةٍ 

؛ فبدأنا كلي فصلٍ قلٍّ ودرسنا كلي سؤالٍ منها ضمن فصلٍ مست
مةٍ بس ، عالجنا تلك الشبهة من طةٍ يبعرض الشبهة، ثمي من بعد مقدي

تشمل كلي واحدةٍ  - ضمن عناوين مناسبةٍ  -خلال ذكر ملاحظات 
من أبعاد الشبهة. وبهٰذا الشكّ نكون قد  منها الردي على بعدٍ خاصٍّ 

كن قبل ولٰ ألة. سليطنا الضوء على الجوانب والأبعاد المختلفة لهٰذه المس
ي هٰ ذٰ  كلي  ذه لك، حاولنا أن نعرض الخلفيية الفكريية اليتي تغذي

الشبهات، وهي العقل الحداثي وحاولنا أن ننقدها ضمن معالجة 
الشبهات، وندافع عن البديل عنه، أعني العقلانيية الإسلاميية اليتي 

هة  عن مني  -في الوقت نفسه  -وهي  ،تتمتيع بإيجابييات العقل الحداثي 
 سلبيياته، كما سيتيضح في طييات الكتاب للقارئ الكريم. 
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ة القرآن حول يسيتعريف القارئ في طييات هٰذا البحث على رؤ
ة يي ة مواكبة العقلانيي في، وكع الإسلامي يالعقل ومكانته في التشر

ة المستلهمة من القرآن للزمان والمكان. كما سيتعريف يي الإسلام
من قبيل: ذات الصلة بمحور البحث سئلة الأ عن القارئ على إجابةٍ 

ة العقل في يي  مع أهمي ينث الثقليأت ذكر  حول العقل في حديلماذا لم 
وصَف يمكن للقرآن أن ية الإنسان من الوقوع في الضلال؟ وهل يوقا

؟ وهل استطاع العقل يين والتبيرلى التفسإاجه يبالدستور مع احت
موقف  لا؟ وما هو وكما وعده أضمن السعادة للإنسان يأن  الحداثي 

 أنفسهم مع ينيي ف كان تعاطي الغربيالعقل من نفسه وقدراته؟ وك
دعون إلى ي ين المسلمين؟ وهل كان الكبار من المصلحالعقل الحداثي 

ك بالعقل الحداثي  م  التمسي بدلًا من القرآن للوصول إلى التقدي
نفع ي دٍ يديءٍ جـة بشيي ة الحداثيي والازدهار؟ وهل جاءت العقلان

ه من خلال ية لا يمكن الحصول عليي الإنسان في حاجاته الأساس
سنعالجها هنا بقدر  ةمن الأسئل ة؟ هٰذه جملة  يي ة الإسلاميي العقلان
 ات هٰذا الكتييب إن شاء الله.يمقتض



 العقلانيّة الإسلاميّة والعقلانيّة 

 الحداثيّة

 





 
 

 عقلانيّة الحداثيّةالعقلانيّة الإسلاميّة وال

ستكشف عن مدى  على الواقع الغربي  سريعةً  أني إطلالةً  لا شكي 
رات اليتي سنيها  ي أحدثته القوانين والمقري التطوير والازدهار الّي

ريية، عظيمةً ـفي مختلف مناحي الحياة البش وشريعها العقل الحداثي 
قدم، وفي ، بل بلغ الأمر أن وضُعَت قوانين لكرة الكانت أم هيينةً 

قبال ذٰلك لا نجد لمثل هٰذه القوانين نظيًرا في القرآن وتعاليمه اليتي 
 .شُريعت قبل ألف سنةٍ 

ك بالقرآن يعني التخليي عن  من هنا قد يتبادَر إلى الّهن أني التمسي
 باعتبار العقل الحداثي  ؛ما العقلانيية الحداثييةلا سيي  ،العقلانيية

 شاكل اليتي تعاني منها البشريية، وهوكلي الأزمات والملي لح امفتاحً 
ي بإمكانه ضمان سعادة الإنسان والمجتمع. وفي المقابل فإني  الوحيد الّي

ي  لا  ريع والتقنين قبل ألف سنةٍ ـمرجعًا في التش عُد  القرآن الّي
يات  ةً مع التعقيدات والتحدي يواكب مقتضيات الزمان والمكان، خاصي

 اليتي يواجهها إنسان العصر. 
تبعث على الحيرة، إذ كيف يمكن  هٰذه المسألة مفارقةً  تبدو 



  القرآن والعقل الحداثي   ..................................................... 22

ك بالقرآن وتعاليمه من جهةٍ  والاستفادة من العقل  الجمع بين التمسي
؟ فهل يعني ذٰلك أني الاعتماد على العقل الحداثي ثانيةٍ  الحداثي من جهةٍ 

ك بالتعاليم القرآنيية هجرًا للعقل  نبذ   للقرآن؟ وهل يعني التمسي
؟ وكيف يمكننا تكوين رؤيةٍ الحد عن العلاقة بين  صحيحةٍ  اثي

 الأمرين؟
تحاول هٰذه الورقة إثارة هٰذه المسألة، من خلال ذكر مختلف 

غ  
ُ
تمي طمسها نتيجة حجم الشبهات اليتي  أو لتَ  ف  الأبعاد اليتي قد أ
ٰ تراكمت عليها ، يجدر بنا عرض ضٍ كي نبتعد عن أيي غمولكن . ول

 ة ولويي ة الإسلاميي ة والعقلانيي ة الحداثيي ول العقلانح مفهومييةٍ  صورةٍ 
ن المفردتين ي نكون على علم بالمراد من هٰذحتّي  ؛ةٍ إجماليي  بصورةٍ 

 الأساسييتين في بحثنا هٰذا. 

 ةيّة الحداثيّالعقلان

ر ـظهر في الغرب بعد عص وثقافيٍّ  فكريٍّ  ارٍ يي الحداثة هي عنوان لت
 حيث رافقته تغييرات   ،عشر فما بعدما القرن السابع يي س لا ،النهضة
ة يي ة والثقافيي في مختلف مناحي الحياة الفكر وتّديدات   هائلة  

ة. تمثيل العقلانيية القائمة بذاتها يي ة والاجتماعيي ة والاقتصاديي والصناع
د على العقل البش جوهر الحداثة، وهي عقلانيية   باعتباره  ؛ريي ـتؤكي
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ةالمنبع الوحيد لبلوغ المعرفة الح ة يي نيم الدمقابل الوحي والتعالي ،قي
مصداقاً من مصاديق القضايا  دي لأنيها تعُ ؛اليتي يتمي وضعها جانباً

باعتباره عقلًا  ؛استيعابها ولا يستطيع العقل الحداثي  ،الميتافيّيقيية
 ييينتّربيًّا يؤمن بالتجربة دون غيرها. بل ذهب بعض الحداث

د  ة إلى القول بخلوي يي ة المنطقيي عن من أتباع المدرسة الوضيالمتشدي
يي يي قييّا المتافيالقضا ة عن ة اليتي تحكي عن الأمور الغيبيية غير المادي

ضًا. يعتقد يأ بالعقل التجربي  عرف العقل الحداثي يُ المعنی. ومن هنا 
دون أن  اة كافيةً يعلى إدارة شؤون الح ون بقدرة العقل الإنسانيي الحداثيي 

على ذٰلك، يرتقي الإنسان في العقل  لاوةً وع .()هيرتاج إلى غيح
 فويرباخلوديغ محور العالم والوجود، وبتعبير إلى مرتبة  الحداثي 

(Ludwig Feuerbach)« :لقد أصبحت  .(2)«أصبح الإنسان إلٰه ذاته
ب  - وفق هٰذه النظرة -وحاجاته  اهتمامات الإنسان القبلة اليتي يتوجي

ه نحوها وا  لركون إليها بدلًا عن البحث في على الإنسانيية التوجي
 وقد بلغ  ،اتهيوحتّي ماهية الإنسان وح ،قة الوجوديمعرفة حق
 نسان أو الأنسنةإعلان دينٍ جديدٍ يعرف بمذهب الإ الأمر إلى

                                                                        

 . 78( باربور، ايان، علم و دين ]العلم والدين[، ص 1)
 . 38يس، تونی، اومانيسم ]الإنسانيية[، ص ( ديو2)
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)Humanism(
عليه أن  ،رفع رأسه إلى السماءيأن  عوضًا عنو .(1)

ساليب. وعلى بإدارة شؤون الحياة الدنيا بأفضل الأ س رأسه ويهتمي ينكي 
 عقل   ، وهووالأداتي  بالبعد الّرائعيي  العقل الحداثي  هٰذا الأساس اهتمي 

 تخضع للتقييم والمحاسبة.  غايته بمنهجييةٍ  يتحريك نحو

 العقلانيّة الإسلاميّة

ا العقلانيية الإسلاميية فليست بدعًا من المدارس الفكريية  بل هي ،أمي
ي كان الأنبياء  الخطي  مون الصادقون وهم المعلي  -نفسهم أالفكريي الّي

في  هاوأتمي ظهرت بأجلّ صورها  إذيدعون إليه على مري التاريخ،  -للبشر 
ي نزل على الرسول الأعظم والنبيي  الوحي الإلهٰي  في القرآن  الخاتم  الّي

ة تبل ي حمل النبيي على عاتقه مهمي نه، وقام الأئمية من ييغه وتبيالكريم الّي
قه بقدر ما سنحت لهم يحه وتطبيعده بتوضمن ب ،ته يأهل ب

فةٍ  الشرائط، إلى أن وصلنَا اليوم بصورةٍ   .غير محري

ة يي فإذا كانت الحداثة تعتمد على العقل القائم بالّات، فإني العقلان
يه بعضهم بالعقل المستقلي يي الإسلام ي يعتمد على  ة ترتكز على ما يسمي الّي

                                                                        

ل بأني ا1) ح القائلون بالأنسة في بيانهم الرسميي الأوي ، فعرف هٰذا( صري النوع من  لأنسنة هي دين  جديد 
 ، ولكٰنيهم تنازلوا عن هٰذا الاديعاء فيما بعد. (Religious Humanism)الأنسنة بالأنسنة الدينيية 
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ات العقل العمليي يي وعلى بده ،يي بدهييات العقل النظريي في الحقل النظر
ييته ذاتيية  وهٰ ، ()في المجال العمليي  فالعقل في  .()ذا النوع من العقل حجي

الصحيح قبل الورود إلى في تشخيص الدين الدائرة الإسلاميية مستقل  
ة الدين يستقلي  والإثبات البرهانيي  مجاله، وبعد القبول العقلانيي   على صحي

ووفق هٰذا المنهج  .()الحكم بلزوم الاستنارة منه العقل هنا أيضًا في
عن  مييةٍ ومفه فإنينا نقوم في الوهلة الأولى بمحاولة رسم صورةٍ  العقلانيي 
كوين تصويرًا عقلانيًّا شاملًا عنه. وإذا كانت هٰذه لن ؛نيأسس الد

مات العقلانيية وفق معايير التق ةييالصورة تمتلك المقوي فإنينا  ،م الحقي
ونجعل  ،راعيها أمام الدينـالأبواب على مص -في المرحلة الثانية  -نفتح 

الوحي مصدرًا من مصادر المعرفة إلى جانب العقل. ومن جانبٍ آخر، 
يحكم العقل على نفسه بالمحدوديية وبعجزه عن إصدار الحكم في كلي 

ستقلي في الحكم يانيية الدين وصدقه، فمع أنيه حكم بحقي  ،الأمور الجزئيية
 ه. يس للعقل حكم  فيما لية الوحي والانقياد له فيي م تبعبلزو

                                                                        

شناسی فكری ايران معاصر ]معرفة التييارات الفكريية في إيران جريانخسّوپناه، عبدالحسين،  (1)
 .33 المعاصرة[، ص

 108جوادی آملّ، عبدالله، انتظار بشر از دين ]توقيع البشر من الدين[، ص  (2)
 .109و  

إيران  شناسی فكری ايران معاصر ]معرفة التييارات الفكريية فيخسّوپناه، عبدالحسين، جريان (3)
 .33 صرة[، صالمعا
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على الفطرة، فلا تخرج  ة  يإني العقلانيية الإسلاميية المستقلية مبتن
في التمييّ بين  عن إطارها أبدًا، سواء  في إصدار حكمٍ من الأحكام، أو

. وبناءً على هٰذا تعتمد هٰذه ينقالحقي والباطل بميّان العلم والي
كما أنيها تؤمن بالتجربة  ،نييةيقة الييي قييّا المتافييية على القضاالعقلان

ه ضمنها. منبعٍ  إن لم تخرج عن نطاقها، وكلي   من منابع المعرفة ينال حقي

ة، أي يي بالواقع - في البعد المعرفيي  -ة يي ة الإسلاميي تؤمن العقلان
عن ذهن الإنسان، وبقدرة الإنسان على  مستقلٍّ  بوجود عالمٍ 

بالعمق والنظرة الشاملة  - في البعد المنهجيي  -ع وتتمتي  .()هإدراك
ة إلى ة والقشريي عن النظرة السطحيي  ا مبتعدةً ياة الدنيإلى الح

ن وتّتنب يخذ منهج الاجتهاد في فهم الدها تتي الأمور، كما أني 
 .()ر والالتقاطالتحجي 

ة اليتي   ينبغي تسليط الضوء عليها هيغير أني الإشكاليية المهمي
ة اليتي تتميّي بها مكامن الضعف والقوي  من العقلانيية الإسلاميية موقف

 .العقلانيية الحداثيية

                                                                        

 .31ص  ،لمصدر السابقا( 1)
 .43و 42ص  ،لمصدر السابقا( 2)
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 العقل في الثقافة القرآنيّة

عدم  أو ،إني العناية بالقرآن الكريم لا تعني إهمال العلم والعقل
رفض ثمرات العقلانيية  أو ،ن وعلومهميالاهتمام بأفكار الآخر

ة. فالقارئ للقرآن  مايي س ريية، لاـالبش د يجالعقلانيية الحداثيية بالمري
فيه تركيًّا كبيًرا على تفعيل العقل ونبذ الأعمال غير العقلانيية؛ فقد 
تنويعت المفردات اليتي ذُكرت حول حقيقة العقل في القرآن الكريم، 

، والفؤاد، والقلب، والنفالعقل والصدر، والروح، هى، ، واللبي
 ةية، والدرايرفكر، والفقه، والشعور، والبصوالنفس، والّكر، وال

 كل  منها إلى بعُدٍ من أبعاد يربحيث تشُ ،ذُكرت للعقل كليها مفردات  
 وهٰذه الاستعمالات المختلفة للعقل لا تعبري عن مرتبةٍ  .()العقل
إذ تبدأ من  ؛في درجات العقل ومراتبه بل تشُير إلى اختلافٍ  ،واحدةٍ 

ط للأمور الواضحة لتصل إلى يلإدراك البسمرتبة "الشعور" بمعنی ا
ة المنبثقة عن الأمور يي وهي إدراك الأمور النظر ،مرحلة "الفقه"
لها، ثمي يمرتبة "الفكر" الناظرة إلى تّزئة الحقائق وتحل الواضحة، ثمي 

ق ي" وهي الإدراك العممرحلة "الّكر"، وفوقها مرحلة "النُّهَى 
 .()ة"يرتعلوها مرحلة "البص ،للحقائق

                                                                        

 .139، ص 1( راجع: مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن، ]رسالة القرآن[، ج 1)
 .146، ص المصدر السابق( 2)
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حول  (Henry Corbin) هنري كوربن يي ـلسوف الفرنسيقول الفي
ر والمناهج ـمن أبناء البش ليس أحد  »ة القرآن للعقل والعلم: يرؤ

دٍ والقرآن إلى العلميي الفكر ث يبح ،ة أكثر دعوةً من محمي ث تحد 
ةً ينالقرآن في أكثر من تسعمئةٍ وخمس عن العلم والفكر   مري

بهم بشين لا يمي الّي فالقرآن يذ .()«والعقل ، ()ري الدوابي ـعقلون ويلقي
ر الّي يو ، ()لًا يعقلون كالأنعام بل أضلي سبي سمعون ولاي ن لايصوي
اء ومن دون يعم تيبعون آباءهم وأسلافهم بصورةٍ ين يوبيخ الّي يو

لٍ  ننا أن ننظر إلى ما قيل لا أن ننظر ية دطلب منيا أئمي يولّٰلك  ؛()تعقي
نهج )في   قول أمير الحكمة والبيان الإمام علي  ي. و()إلى من قال

ن  » :(البلاغة م 
مَةُ ضَال ةُ ال مُؤ  مَةَ ولوَ ،الح  ك  ل   فَخُذ  الح  ك 

ه 
َ
ن  أ م 

مَةُ ضَال ةُ »: الجواد  د بن عليٍّ . وقال الإمام محمي ()«النِّفَاق الح  ك 
ن   م 

لبُوُهَا ولوَال مُؤ  ،  ، فاَط  ن دَ ال مُشر  ك  لهَاع  ه 
َ
حَق  ب ها وأ

َ
فما  .()«تكَُونوُا أ

                                                                        

د ]رؤية علماء العالم حول القرآن ی قرآن ودانشمندان جهان درباره ی(كوربن، هنری، نظريه1) محمي
دٍ[،   .30ص ومحمي

 .22( سورة الأنفال: 2)
 .44( سورة الفرقان: 3)
 .170( سورة البقرة: 4)
د( التميميي 5) ، عبد الواحد بن محمي  .361الكلم، ص  ، غرر الحكم ودرر الآمديي
د بن حسين6) ، محمي  .481، نهج البلاغة )تحقيق صبح الصالح(، ص ( الشريف الرضيي
د بن الحسن، الأمالي، ص 7) ، محمي  .625( الطوسيي
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ح يه من الحكمة النافعة والعلم الصحيرغ أتى به العقل الحداثي أو
اتيباعًا للقرآن والسنية، فكّي ما  ؛نا أن نستثمره ونستفيد منهيعل
 إسلام    المشوب بالأهواء والأوهام فهويرم غينتجه العقل السلأ

ذا المعنی نجده كذٰلك في القاعدة مع القرآن والسنية. وهٰ  متناغم  
 ،(رعـكلي ما حكَمَ به العقل حكَمَ به الش)المعروفة في أصول الفقه 

اة بقاعدة الملازمة  . ()وهي المسمي

 فشل العقل الحداثيّ في ضمان سعادة الإنسان

ي يوالأص قيي يعاء العقل الحداثي بأنيه العقل الحقدي اأني  يبدو ل الّي
ضمن سعادتها ليس وليد ي البشـريية ولي مشاكليحع أن يستطي

ةً بعدما طرحوا يي اللحظة، بل ترديد كثيًرا على لسان الحداث ين، خاصي
ةٍ ـمش عن طريق الاعتماد المفرط على العقل القائم  روعهم بحدي

. لكٰن مع () السعادة للإنسانينلتضم ؛نيبالي بالدغير الم ،بالّات
 الوراء؛ خصوصًا حينما الزمان بدأت التوقيعات تتراجع إلى مُضيي 

ح تدر ،لاحت نقائص العقل الحداثي  ات يا مع نهايًّ يجوأخذت تتوضي
، إلى درجة أنيها أصبحت تتآكل من لاديي ياسع عشر المالقرن الت

ة للحداثة، يي  مع مرور الوقت بطلان المبادئ المعرفيني الداخل. فقد تب
                                                                        

، عبد الأعلى، 1)  .41، ص 2تهذيب الأصول، ج ( السبزواريي
(2) Duignan, Brain, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism. 
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ة ت على قضيي لأنيها قام ؛انهارت أسسها نتيجة تهديم ذاتها بذاتهاف
"،  وهي أني "المعرفة المعتبرة هي اليتي تكون قائمةً  على التجربة والحسي

لم  معرفي   هٰذه القضيية نفسها لا تخضع لهما، بل هي افتراض   لكٰني 
 ولّٰلك تبُطل نفسها. ؛يُحصل عليها بالحسي والتجربة

 قصر المعرفة المعتبرة -ة يي ة الحداثيي أحدثت السمة البارزة للعقلان
الكثير من المعضلات والعوائق أمام الإنسان  -على الحسي والتجربة 

ت عنها مشكلات   ، فتولدي ة يرة، والحيي من قبيل النسب معرفيية   الحداثي
ك  ةٍ يي كون ةٍ يفتقار إلى رؤة، والايي ة الإفراطيي ة المعاصرة، والوضعيي والشكاي

قةٍ  حةٍ يصح لأسئلة ، والعجز عن الإجابة عن اوثابتةٍ  ومطلقةٍ  ومعمي
م العلم التجربي يي الأساس على العقل، وعبادة  ة للإنسان، وتقدي
مع أنيها سريعة  ،ات العلمييةيي عة، والخضوع المطلق للنظريالطب

ل نتيجة تغيري الفرض روطيية العلم والمعرفة ـومش ،ات العلمييةيي التبدي
ة، ورفع قيم القداسة والتقديس، وحرمان الإنسان من سائر يي رـالبش
 لك.غير ذٰ و ،ع المعرفة مثل الوحي، بل الوقوع في محاربتهمناب

 هتمام المفرط بالعقل الّرائعيي ، أديى الالما سبق وعلاوةً 
ي يضُفي على الحياة ق ميي يإلى إهمال البعد الق ()البراغماتي  مًا يالّي

                                                                        

ـر صدق القضيية وحقيقتها الرؤية الّرائعيية أو العقلانيية البراغماتيية هي ر (1) ؤية  معرفيية  تفسي
 بمعيار فائدتها وتأثيرها العمليي على الحياة الإنسانيية، وليس بمعيار مطابقتها للواقع. 
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نهائيية، وفتح المجال أمام السياسييين وعلماء  لا اتٍ يوغا ةً يي أخلاق
اسة يإلى العلم والس ةٍ يي نظروا بعيٍن ذرائعيكي  ؛تصادالاجتماع والاق

، بل تّاوزوا حدودهم حين قاموا بدور ن وحقوق الإنسان والفني يوالد
فوهما بصورةٍ  ، الوجود والإنسانيرالفلاسفة في تفس تتناغم مع  وعري

عن  وناقصة   مشويهة   حيث نتجت عنه صورة   ،اتهميمقاصدهم وغا
روا الوجود في هٰذا الوجود ـوذٰلك حين حصاة والإنسان، يالوجود والح

وا من مقام  ،ةيي وياة الدنياة على هٰذه الحيروا الحـ، وقصالمادييي  وحطي
 صلٍ أذي  يءٍ ـث تعاملوا معه كشيبح ءٍ،دني ىالإنسان إلى مستوً 

سة في القرون الوسطی، يللكن . فإذا كانت الفلسفة خادمةً حيوانيٍّ 
ج الع مًا يوجعله ند ،لم على رأس القدرةفإني العقل الحداثي قد توي

لأصحاب المال والمقام، وبهٰذا أنجدََ الإنسان من السقوط في مأزق 
ه في بحرٍ من الظلمات. إني الهوسَ يلقلي ؛كنيسة القرون الوسطی

بالربح الأكبر، والرغبات المزييفة، وطغيان الإنتاج والاستهلاك 
ة، ة والتقنيي يي لكمي طرة لغة اية، وسيي ، والنعة المكائنالعشوائي 

ة، وتهديد الفضاء الب  ئي يوالبيروقراطيية، وأصالة القدرة واللذي
، ، والاستعمار العالميي وتلويثه، واستغلال الدول والأفراد بلا حدودٍ 

يَم، والحري يي والإباح ات المزييفة، والاستبداد والدكتاتوريية يي ة ونبذ الق 
إلى ما تمليه  نسانيي الحديثة، وتضييق دائرة الفكر والاختيار الإ
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عيها، والتسليط خلافاً للحري  ،ةيي ة الّرائعيي ة والعقلانيي التقن يية اليتي تدي
ونتائج لهٰذا الاهتمام  ثمرات   -وغيرها  -وسلب إرادة الإنسان كليها 

 المفرط بهٰذا البعد من العقلانيية.

ا بالنسبة إلى النعة الإنسان  ما يعُرف بالأنسنة ة للحداثة أويي أمي
من السطحيية  إلى الإنسان بنوعٍ ينظر  العقل الحداثي  فنعتقد أني 

يية للإنسان محاولًا ـوالقشريية، بل يقتص ر اهتمامه على الأبعاد المادي
للإنسان  الوجوديي  ة والرقيي ا وتطويرها، مهملًا بذٰلك التنميتنميته

م ـعة من أجل استغلالها والتحكي يوتساميه الروحي. إني معرفة الطب
للعقل الحداثي قبل معرفة النفس الإنسانيية  وانينها هي أولويية  بق

 أفرز هٰذا التعاطي مع الإنسان معضلاتٍ كثيرةً  والسيطرة عليها. لقد
، ()ة، والعدمييةيي نسان، والاغتراب، وأزمة الهومن قبيل تشييء الإ

 القول ينالبعد الواحد، والتناقض ب والاكتئاب، والإنسان ذي
ة، والفراغ يي ، والأزمة المعنو بإلوهييتهوالقول لإنسان ة ايي وانيبح

ك بنا، والأخلاقي  ان الأسرة، ينحطاط كرامة الإنسان، وتفكي
 .()غيرهاوالفردانيية و

                                                                        

(1) Nihilism. 

، راجع: 2)  ( للمزيد من المعلومات في نقد العقل الحداثي
a.. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial 

Society, by Herbert Marcuse Economy and Society: An Outline of 

Interpretive Sociology, by Max Weber.  
 

https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/One-Dimensional-Studiesin-Ideology-Industrial/dp/B0021ZD3OW/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1481384327&sr=1-6&keywords=one+dimensional+man
https://www.amazon.com/Herbert-Marcuse/e/B001HOXJCY/ref=sr_ntt_srch_lnk_6?qid=1481384327&sr=1-6
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
https://www.amazon.com/Economy-Society-Outline-Interpretive-Sociology/dp/B0026BTN0Y/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1481384706&sr=1-4&keywords=economy+and+society
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ص الكلام أني العقل الحداثي مع كلي  ة يي مكتسباته التقن وملخي
، فالجهل والجهل العمليي  والعلميية وريط الغرب في الجهل العلميي 

الباطل، والجهل  الحقي وما هو دري ما هويبمعنی أنيه لا  العلميي 
 .()سلكيه أن ين عليدري إلى أيالعمليي بمعنی أنيه لا 

 بأجمعه أني عصـر الحداثة وما أفرزه هو يشهد التاريخ البشـريي 
ريية جمعاء، فالدماء اليتي ـأفجع العصور والفترات اليتي مريت على البش

ز
ُ
ة يهقت أثناء الحربين العالمييتين الأولى والثانسالت والأرواح اليتي أ

 ()سنةً  50 من أقلي  في وجريحٍ  قتيلٍ  مليون المئة عن زادت -وبعدهما 
ها ونهب ثرواتها، يواستعمار البلدان واستغلالها وقتل مواطن -

تثبت أني العقل  ،خيل  في التاريس لها مثيوغيرها من الأزمات اليتي ل
قة والاعتماد، ولا يمكنه ضمان الفلاح بالث رٍ يالحداثي غير جد
  .()والسعادة الإنسانيية

ين، ومن السذاجة أن  ذو وبهٰذا يتيضح أني الحداثة سيف   حدي
ةٍ  ييةٍ نؤمن بالحداثة ونتاجها بصورة كلي  ، بل كما يمكننا الانتفاع وعامي

 علينا عدم الغفلة عن الأبعاد السلبيية فيها.وفيها،  ابي يجبالبعد الإ
                                                                        

b. The Reign of Quantity & the Signs of the Times (Le règne de la quantité et 

les signes des temps), by René Guénon. 

سة إسراء، 1)  .28/1/2016( جوادي آملي، عبدالله، محاضرته في مؤسي

(2)www.Britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki. 
(3)www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763. 

http://www.britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki
http://www.britannica.com/topic/colonialism/European-expansion-since-1763
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 الحداثيّ في الغرب عقلالنقد 

ر يبدو أكثر تأثيرًا بالحداثة  ن في عالمنا الإسلامي يأني بعض المتنوي
 من ير أنفسهم. فبينما تراجع الكثينيي ةً لها من الغربيي وأكثر تبع

ر  عن -ة ية الثانيي بعد كوارث الحرب العالم - ينيي ن الغربيالمفكي
أفقٍ  نطلقوا نحووا ،تهايوصريحوا بفشلها ونها ،وحة الحداثةأطر
رينا لا دٍ يجد زالوا لحدي  أطلقوا عليه )ما بعد الحداثة(، نجد أني متنوي

قون بالكلمات الرنيانة حولها.الآن ينادون بها ويتش  دي

رو الغرب فشل أطروحة الحداثة وخطأ  فبعدما لاحظ مفكي
عتماد المفرط على العقلانيية الحداثيية باعتبارها المنهج الوحيد في الا

ومن ثمي بحثوا عن  ، سعادة الإنسان، انتقدوها ورفضوهاتأمين
ة الأخرى، بل وصل الأمر يي م الفكرظبدائل لها بين سائر الن

ببعضهم إلى محاربة العقل إلى درجة أنيهم قالوا إني العقل والمنطق 
مان بالّات ان ومهدي وفي المقابل دافع بعضهم من أمثال  ،()عدوي

ل" يالنب عن فكرة "الهمجيي  (Jacques Derrida) دايجاك در
(Noble Savage) ر، ـللإنسان غير المتحضي  مثالي   مفهوم   وهو

ي يرمز إلى الخير الفطريي  ي  الّي دة ـفس   ُـض للتأثيرات الملم يتعري الّي

                                                                        

(1) Duignan, Jacques, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism. 
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شل فوكو مي أمثال من -، وأرجع بعضهم ()ةيي للحضارة الحداث
(Paul-Michel Foucault) - ين إلى أفضليية العقلاء على المجان

 .()تسليط العقلاء وهيمنتهم وليس إلى الأمور الواقعيية

 ةيّعلى نفسه بالمحدود يحكمالعقل 

إني الابتعاد عن العقلانيية الدينيية والرجوع المطلق إلى العقل 
لأني العقل  ؛الرماد في العيون من ذري  الحداثي ليس سوى نوعٍ 

ى فهو يُدرك دام يدرك الأمور الأخر يدرك الأمور الأخرى، وما
ث  ذاته بالأولويية، وبهٰذا يمكن للعقل أن يُدرك نفسه ويتحدي

في إدراكه  مطلق   عنها. فماذا سيقول العقل عن نفسه؟ هل هو
 ؟ أنيه محدود   ووأحكامه أ

يية، غير القدرة على معرفة الكثير من الأحكام الكلي  للعقل البشريي 
 -يية مجال الأحكام الكلي أيضًا في  وإن كانت محدودةً  -أني هٰذه القدرة 

 تبقى محدودةً أكثر في نطاق الأمور الجزئيية.

 في الحكم والتصديق ومطلق      عن التحقيق والعقل محدود  

أنيه محدود  ولا يُدرك  قطعييةٍ  يُدرك العقل جييدًا وبصورةٍ 
                                                                        

(1) www.britannica.com/art/noble-savage 
(2) The Routledge Compantion To Postmoderinsm, edited by Stuart Sim, p. 6  

http://www.britannica.com/art/noble-savag
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 ؛يء الواحدـ، بل لا يُدرك جميع أبعاد وجوانب الشالأشياء كافيةً 
يء الواحد لم ـيع الأشياء أو جميع أبعاد الشكان يُدرك جم إذ لو

مطلقًا ولم يحتج إلى التكامل. وعلى هٰذا الأساس فإني  إيقع في الخط
س ياة ومسائلها من العقل ليمعضلات الح كلي توقيع الإجابة عن 

كون العقل تارةً ين، يطاق. وفي مجال الديُ إلاي تكليفًا بما لا 
عة يرـة اليتي تُثبت الشيي لبالنسبة إلى الأصول العق "ارًايمع"

في فهم الكتاب والسنية  "مصباحًا"كون تارةً أخرى يو ،()نيوالد
ة من يي واستنباط الأحكام منهما، أو في استنباط الأحكام الشـرع

ت وغ ت العقليرالمستقلاي منبعًا  دي بهٰذا يُع ة، وهويي  المستقلاي
مورد فهم ا في يرً كون أخي، و()مستقلاًّ في عرض الكتاب والسنية

كم بعدم يحلكي  ؛"مفتاحًا" هاوملاكاتة يي رعـكام الشحالأأسرار 
 أنيه لا والحالة؛ يي ة الكلي يي صول العقلمخالفة هٰذه الأحكام للأ

 ة لوحده بصورةٍ يي فهم أسرار وملاكات الأحكام الشرعيع أن يستطي
لها يات الأحكام وتفاصيي فهم خصوصيع أن يستطي ،نعم .ةٍ يي ليتفص

 .()المعصوم وليس بصورةٍ مستقليةٍ  ةيبمدد هدا

                                                                        

 .211ى معرفت ]الشريعة في مرآة المعرفة[، ص ( جوادی آملّ، عبدالله، شريعت در آئينه1)
 .213و  212 صالمصدر السابق، ( 2)
 .214المصدر السابق، ص ( 3)
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 ع الإسلاميّيفي التشر العقل مصدرٌ

م بعدم مدخل وأني  ،ع الإسلامي يرـة العقل في التشيي إني التوهي
م   لتشريعد ليالمصدر الوح القرآن هو لا أساس له من  باطل   توهي

ة بل  ،ع الإسلامي يرـالمصدر الوحيد للتش س القرآن هويإذ ل ؛الصحي
ان آخران هناك مصدر هما العلماء إلى جانب القرآن رجع إلييان مهمي

ي يؤييدهما  - يتمي استنباط الأحكام  إذ ،وهما السنية والعقل -الّي
 اة. ية منهما في مختلف حقول الحيي رعـالش
استنباطهم  صادروماستدلالهم طرق عبري الفقهاء والأصولييون عن ي

جماع الكاشف ة والعقل والإوهي القرآن والسني  ،بالأدلية الأربعة الفقهي 
ع ياضًا مرناً للتشريي . وهٰذه الأدلية تشكّي مصدرًا ف()عن السنية
ات الحي، الإسلامي  ات الزمان ويتميّي ياة ومقتضيواكب مستجدي
ة يي ة الإسلاميي انٍ آخر، تشكّي هٰذه الأدلية مصادر العقلانية. وببيي بالموضوع

مة بلحاظٍ  قنا إليها في المقدي حيث ذكرنا  ،( )أبستمولوجٍّ  معرفيٍّ اليتي تطري
. ي يلعبه فيها العقل المسمّي بالعقل المستقلي  ذاتيياتها والدور الّي

من الأوصاف  معيينةٍ  تتميّي العقلانيية الإسلاميية بمجموعةٍ 
على العقل والتجربة  والخصائص، فإلى جانب الاعتماد الموضوعي 

                                                                        

، محميد، مصادر التشريع عند الإماميية والسنية، ص 1)  .7( الموسويي البجنورديي
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الأبعاد  كلي ب فإنيها تهتمي  ؛والوحي باعتبارها مصادر ومناهج معرفييةً 
يي  ة والروحيية للإنسان، وهٰذا ما يبعدها عن النظرة أحاديية المادي

 .   إلى المجالات كافيةً  وشاملةٍ  جامعةٍ  ويجعلها تتمتيع برؤيةٍ  ،الجانب
توجد جميعها و ،للعقل ومن جهةٍ أخرى، توجد أربعة أنواعٍ 

، العقل النظريي  وهي: منسجمةٍ  ضمن العقلانيية الإسلاميية بصورةٍ 
، والعقل (، والعقل العمليي من العقل النظريي  )قسم   والعقل التجريبيي 

(، وكل  منها يلعب دوره في تنظيم من العقل العمليي  )قسم   التدبيريي 
 شؤون الإنسان وحياته. 

قة مهما يترنو إلى الحق ة  يي ة هي عقلانيي ة الإسلاميي إني العقلان
ر  واقعيي كانت، وتسلك بذٰلك المذهب ال للمعرفة، وبهٰذا تنبذ التحجي
وتفتح المجال أمام نتاج الآخرين  ،والدوغمائيية والاستبداد الفكريي 

 .أو تبعييةٍ  بلا تقليدٍ 
وبالرغم من أني العقلانيية الإسلاميية تهتمي بتراث العلماء المسلمين 

 اش. ضه للنقد والنقفي مختلف العلوم الإنسانيية والدينيية، إلاي أنيها تعري 

وانطلاقاً من هٰذا الموقف، يشكّي الاعتقاد بالله وتوحيده العقيدة 
إذ يمكن في ضوئها معرفة الله  ؛المحوريية في العقلانيية الإسلاميية

 )المعرفة الفطريية والميل الى عبادته( والحصولي  بالعلمين الحضوريي 
دة( باعتباره مبدأ الوجود وغايت ه. كما )بالاستدلال والبراهين المتعدي
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م برنامجاً  تؤمن العقلانيية الإسلاميية بالمعاد وعالم الآخرة؛ ولّٰلك تقدي
دًا لضمان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، تشكّي فيه  جامعًا موحي

. وتدعو العقلانيية الإسلاميية التقوى والعدالة والنظم محاور رئيسةً 
ر الكوثريي  ع التكاثريي  إلى التطوي د على ، بدلًا من التوسي بمعنی أنيها تؤكي

ية إلى جانب التكامل المعنويي  ر والتوسعة المادي  والعدالة.  التطوي

 والمكانللزمان  ع الإسلاميّالتشري مواكبة

عو الحداثة بالقول إني العقلانيية الحداثيية هي عقلانيية    يتشبيث مدي
للتخليي عنها  وبالتالي فإني أيي محاولةٍ  ،باتهر ومتطلي ـتساير العص

الرجوع إلى الأزمنة الغابرة القائمة على النصوص والتشريعات و
 فٍ وسيٍر بعكس التييار. عن تخلي  السابقة هي عبارة  

ريعات ـوهٰذا الاديعاء إنيما يكون صحيحًا إذا قلنا إني جميع التش
بات المطلق، غير أني دراسة ين والأحكام تتميّي بالسكون والثوالقوان

ستكشف لنا زيف هٰذا  ،ج الاجتهاديي النصوص والتشريعات والمنه
ةً   يلي: إذا لاحظنا ما الاديعاء، خاصي

لًا  باعتبار »، بل تختلف ة كليها ثابتةً يي ست الأحكام الإسلاميل :أوي
، وهٰذا ()«الخصوصييات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص

من القواعد والأصول  بل يخضع لمجموعةٍ  ،الاختلاف ليس جزافاً
                                                                        

، أحمد بن محمي ( الم1) س الأردبيليي  .436، ص: 3مع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج ، مجدقدي
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قة المستنبطة من القرآن والسنية يلات الدقيط والتفصوالضواب
ات المأخوذة من باستخراج هٰذه الاختلافات والانطباق على الجزئيي »و

ل في يوللتفص .()«ريف امتياز أهل العلم والفقهاءـرع الشـالش
خصوصًا بحث  ،ةة والأصوليي يي لى البحوث الفقهإل الباحث يالمقام نُح 

 الزمان والمكان في الفقه.  ير وتأثيري الثابت والمتغ
مع ما تميّي  مسدودٍ  قٍ يطرإلى  لن ينته التشريع الإسلامي  :ثانيًا

من رائط ـجتهد الجامع للشوما يتمتيع به الم ،الحي  به من الاجتهاد
س لتسيير  الاختيارات والإمكانييات اليتي منحها إليه الشارع المقدي

اليتي  تهاد الشامل الموضوعي . فمع عمليية الاجأمور المجتمع الإسلامي 
ل عناء استنباط الأحكام الش ما ما يختصي يي س رعيية، لاـتتحمي

ريع ـرعيية، يتميّي التشـة وتشخيص الحقائق الشيري بالموضوعات المتغ
 وتتجلّي هٰذه الميّة في الفقه الشيعيي  ،بالحيويية والمعاصرة الإسلامي 

الأخرى، فإني الشيعة  أكثر من أيي مدرسةٍ من المدارس الإسلاميية
ي يعيش زمانهم ويهديهم  ملزمون بالرجوع إلى المجتهد الحي الّي

 الصلاحييةفإني إلى أحكام الموضوعات في عصرهم. ومن جانبٍ آخر، 
رائط تستطيع أن تملأ منطقة ـاليتي مُنحت للفقيه الجامع للش

ة بل قد ترك الإسلام مهمي الفراغ اليتي تخلو من الأحكام الثابتة، 
                                                                        

 ( المصدر السابق.1)
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، ليملأها وفقًا رائطـالفقيه الجامع للشملئها إلى الدولة أو 
ة، ومقتضياتها في كلي  . ()زمانٍ  لمتطليبات أهداف الإسلام العامي

ة بوصفه  وحتّي النبيي  وليس بوصفه نبيًّا  حاكماكان يتولىي هٰذه المهمي
دة   شؤون   ريعة الإسلاميية، فكان للنبيي ـمبليغًا للش ة  متعدي من النبوي

 . ()الحكومة والقضاءو

بها منطقة الفراغ   إني نوعيية التشـريعات اليتي ملأ النبيي 
 ؛بطبيعتها ، ليست أحكامًا دائمييةً الحاكم الشـرعي بوصفه  ريعيي ـالتش

ة الثابتة، بل  لأنيها لم تصدر من النبيي  بوصفه مبليغًا للأحكام العامي
 منطقة الفراغ على نقصٍ في ولا تدلي  .()باعتباره حاكمًا ووليًّا للمسلمين

إهمالٍ من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بل  الصورة التشـريعيية، أو
ريعة على مواكبة العصور ـتعبري عن استيعاب الصورة، وقدرة الش

يستفيد من مكتسبات العقل  يرى الفقيه ضيًرا في أني  ولا ،()المختلفة
رات في عمليي  ة ملء منطقة الفراغ حينما يراها الحداثي من القوانين والمقري

 ؛ريعة الإسلاميية وأهدافها الساميةـملائمةً ومنسجمةً مع هيكليية الش
                                                                        

دباقر، اقتصادنا، ص 1)  .380( الصدر، محمي
، روح الله، الاجتهاد والتقليد، ج  (2)  .100، ص 2الموسويي الخمينيي
دباقر، اقتصادنا، ص 3)  .380( الصدر، محمي
 .689المصدر السابق، ص  (4)
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الدولة من قوانين المرور وغيرها  هولّٰلك حكموا بوجوب متابعة ما تضع
ة الكلي   .()يية والأمور الجزئييةمن الأمور الهامي

م اعتبار ييلتقحًا يارًا صحيالتحديث مع س الق دم أويل :ثالثاً
ه الإنسان لبلوغ تاج إلييحح هو ما يالقانون، بل الميّان الصح

ا والآخرة. يضمن سعادته في الدنياته بما يم حيوتنظ قيي يالكمال الحق
ة نازل  من جانب خالق يي وبما أني الثابت من الأحكام الإسلام

ه الحقيرالإنسان، العال م  بخ نيه فإ ؛، ومنسجم  مع الفطرةينيي قيه وشري
 .له في كلي زمانٍ ومكانٍ  قيي ييضمن الكمال الحق

                                                                        

، روح الله، الاستفتاءات، ج ( الموسويي 1)  .543، ص 3الخمينيي
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 حديث الثقلين ومنزلة العقل

ل أني الحداثييين يعتمدون على العقل  مري بنا في الفصل الأوي
ريي فقط، ويكتفون به لمعرفة الحقي والاجتناب عن الضلال، ـالبش

ي فلا مكانة عندهم  ة والكتاب والعترة؛ الأمر الّي لهدي الوحي والنبوي
ين تأثيروا بالحداثة إلى نقد حديث الثقلين  دفع بعض المتنويرين الّي

ك بالقرآن والعترة للخلاص من الضلال. ي ينصي على التمسي  الّي
 إذ ،ريفةـحديث الثقلين من أشهر الأحاديث النبويية الش دي يعُ

ك بالثقلين المسلمين  أوصى فيه الرسولُ   (1)قَلتثنية الث   -بالتمسي
إنيي »، قائلًا: الكتاب والعترة بعد رحيله  - (2)قلتثنية الثِّ  أو

كتم بهما لن تضليوا بعدي: كتابَ ما إن تَمَس   ،تارك  فيكم الثقلين
. وقد (3)«الله وعترتي أهلَ بيتي، ولن يفترقا حتّي يردا عليي الحوضَ 

                                                                        

د بن مكرم، لسان العرب، ج ( ابن منظور1)  .85، ص 11، محمي

د2) ، فخر الدين بن محمي  .329، ص 5، مجمع البحرين، ج ( الطريحي

د بن يعقوب، الأصول من الكافي، ج 3) ، محمي ، 94، ص 1( راجع: الكلينيي د بن عليي ؛ ابن بابويه، محمي
اج، صحيح 235، ص 1ل الدين وتمام النعمة، ج كما ، مسلم بن الحجي ؛ القشيريي النيشابوريي

، ج 2408، ح 1873، ص 4مسلمٍ، ج  د بن عيسى، سنن الترمذيي ، محمي ، 663، ص 5؛ الترمذيي
 .3788ح 
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ة أجمع المسلمون باختلاف طوا ئفهم ومذاهبهم على التسليم بصحي
 .(1)؛ لتواتره بينهمصدور الحديث عنه 

ك بالقرآن الكريم  إني إحدى دلالات هٰذا الحديث هو أني التمسي
معًا عاصم  من الضلال والفرقة، لكٰني واقع  والعترة الطاهرة 

 المسلمين اليوم يكشف غير ذٰلك، ومن هنا تحوم حول الحديث جملة  
ت والشبهات. ألا يبدو الحديث ناقصًا؟ أليس من من التساؤلا

ث يذكر حدي؟ ولماذا لم اثالثً  ثقلًا ليكون الأفضل إضافة العقل 
؟ فكّي ينيحول بدوره دون ضلال المسلم اثالثً   العقل ثقلًا ينالثقل

ك بالقرآن والسنية في حية يي المذاهب الإسلام عون اليوم التمسي  يندي
رون، أوينراهم  تيهمون بعضهم البعض بالضلالة، ي على الأقلي  كفي

قوا ولما ر بعضهم بعضً  ولكٰن لو رجعوا إلى عقولهم لما تفري  ا؟كفي

أني الدعوة إلى الوحدة الإسلاميية ونبذ الخلافات بين الفرق لا شكي 
رون والمصلحون المسلمونمن جملة الأ د عليها المفكي  ،مور اليتي يؤكي

ين  رون ويطرحون المشالّي اريع والاقتراحات حول هٰذا ما فتئوا ينظي
. ومع هٰذا يبقى حديث الثقلين خير جامعٍ للمسلمين؛ الموضوع المهمي 

                                                                        

، حديث الثقلين، تواتره 1) ، عليي . إني مصادر الحديث بأشكاله المختلفة 41فقهه، ص  -( الميلانيي
ذا ولكٰن نقترح مراجعة الكتاب و ا وخارجة عن نطاق بحثنا هٰ البحوث اليتي تعالجها كثيرة  جدًّ

لاع على المزيد.     المذكور لمن يريد الاطي



 .........................47  ..............................................  الفصل الثاني: حديث الثقلين ومنلة العقل

في مدلوله  واضح   حديث   لأنيه حديث  تتيفق عليه كلي الأطراف، وهو
 .()بين المسلمين عُمل به وطُبيق، ما وقع خلاف   بحيث لو ؛وفي معناه

ةً أخرى إني العودة إلى دراسة هٰذا الحديث ومضامين ه العالية مري
ت عن العقلانيية الحداثيية، ستزيل  وملاحظة النتائج اليتي تمخضي

ي وقع فيه البعض فيما يختصي  بمفاد حديث  الكثير من اللبس الّي
الثقلين حول العقل ودوره في ضمان سعادة الإنسان وهدايته، وهل 

ة يداأني العقل لوحده كافٍ في ضمان اله وأ ؟أني هٰذا الدور محدود  
ق والاختلاف؟   وبسط الوحدة ومحق التفري

 ودقيقةٍ  واضحةٍ  برسم صورةٍ  إني ملاحظة النقاط التالية كفيلة  
  .عن مفاد الحديث

  ناظرٌ إلى النبوّة الخاصّةينث الثقليحد

ة   ة: نبوي ة   هناك نوعان من النبوي ة   عامي ة   ونبوي ة هي خاصي ة العامي . فالنبوي
ة اليتي تعمي وتشمل كلي  ة نبيي   نبويات الأنبياء النبوي نا بما فيها نبوي

دٍ  ة فه اليتي تختصي بالنبيي محمي ة الخاصي ا النبوي دون غيره   ، أمي
 .من الأنبياء 

                                                                        

، عليي 1)  .2، حديث الثقلين، ص ( الميلانيي
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ح أني  ل المرء فإذا عرفنا ذلٰك، يتضي لا يحتاج إلى كثيٍر من التأمي
 -تركه يان ما يفي أنيه في مقام ب ح  ي صرينث الثقليليستنتج أني حد

دٍ  النبيي  -خصوص  ة الناس، وليس في مقام يلهدا امنهجً   محمي
ذا فهٰ  .اء كافيةً يالدعوة إلى الاستضاءة بنور العقل اليتي هي رسالة الأنب

" اليتي بدأ حديث الثقلين بها، فإني  عبارة "إنيي المعنی هو مقتضى  تارك 
العقل ليس  أني  قد ترك في الناس ما جاء به، ومن المعلوم النبيي 
ا  ة ، فميراثجاء به النبيي ممي   والسنية الكتاب هو النبوي

ا ،والعترة  يية العقل ذاتيية   فلم العقل أمي يكن من ميراثه، بل حجي
النبيي يوصي به ويرشد إليه، ويقوم  كني كما مري بنا في الفصل السابق، ولٰ 

ة بمقتضبهٰ  ة، ـذه المهمي ته الخاصي ة وليس بمقتضى نبوي ته العامي فإني ی نبوي
ة، وقد كان إ ة العامي ثارة العقل وتنميته من الثمرات المترتيبة على النبوي

بأن يحيوا أفكار  ،من أجل بلوغ هٰذا الهدف (1)ىالأنبياء يأتون تترً 
رجاع الناس إلى إمحاولين  ،()«يثيروا لهم دفائن العقول»الناس و

م ل المثال بعدما حطي يأنفسهم وإلى ما يقتضيه العقل والحكمة. فعلّ سب
ته المعروفة، وكانت يرالأصنام، ترك كب م يإبراه النبيي  ها لخطي

نتيجة ذلٰك رجوع الناس إلى أنفسهم، وسرعان ما نكُسوا على رؤوسهم 
                                                                        

 ( أي يتتابعون، واحدًا تلو آخر.1)

 ( نهج البلاغة، الخطبة الأولى.2)
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ف   :م يمعترفين بعجز أصنامهم، فقال لهم إبراه
ُ
نمَا أ  لَّكُمْ وَل

فلََا تَعْقنلوُنَ ٱتَعْبُدُونَ منن دُونن 
َ
  .()لله أ

ث ر عن 
ُ
ر عن أيي نبيٍّ آخر في إثارة ما لم يؤثي  نا الأعظم يي نبلقد أ

ات يالعقول والدعوة إليها، وهٰذا ما يشهد به القرآن الكريم والروا
. ومع ذٰلك، فإني حد ة عن النبيي يي المرو  يدور ينث الثقليمثلما مري

ة والرسالة المتع ة الخاصي ، وليس نة في الرسول الأعظم يي مدار النبوي
ة؛ بمعنی أني الرسول الأكرم محوره النبوي  ث في هٰذه  ة العامي يتحدي

ا يالروا  من بعده من القرآن وعترته أهل ينتركه هو للمسلمية عمي
ا العقل فهو ما كان يدعو إليه جميع البيت   ، وأمي
د   الأنبياء   . بما فيهم النبيي محمي

 على التمسّك بالعقل منضوٍ تحت تعاليم القرآن التأكيد

ك بالقرآن حتّي تكون لا يقع  ك بالعقل في عرض التمسي التمسي
ك بهٰذا الأخير مستلزمةً  للدعوة إلى الإعراض عن  الدعوة إلى التمسي

 الطرف الآخر المتمثيل بالعقل. فالآيات القرآنيية وروايات 
ك بالعقل. وعلى  المعصومين  مليئة  بالتعاليم الداعية إلى التمسي

هي  ت يالقرآن الكريم وأهل الب هٰذا الأساس فإني الدعوة إلى
                                                                        

 .67( سورة الأنبياء: 1)
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ك بالعقل ل له على دور يلا مث دٍ يهما من تأكيلما ف ؛الدعوة إلى التمسي
ل كما أشرنا سابقًا. فلنفرض على سب ل المثال أنينا يالعقل وضرورة التعقي

ك بالعقل ويلزم الرجوع إلي كتبنا على ورقةٍ  ب التمسي ه، فإذا أنيه يتوجي
ك والا فإنينا نكون بذٰلك قد  ؛اد لما في الورقةينقأمرنا الناس بالتمسي

ك بالعقل والانق هتمي بالعقل ياد له، وبالتالي من لم يأمرناهم بالتمسي
هيولم  ه حقي ك بالقرآن الكريم وأهل البيلم  ،عط  ولم   تيتمسي

 .ينث الثقليلم يكن عاملًا بحدو ،طعهماي

 ينلثقلبا معضلة الاجتهاد مقابل النصّ وعدم التمسّك المنهجيّ

تشغل أذهان الناس الكثير من التساؤلات والأفكار المثيرة اليتي 
ةً ما يرتبط بالعقل والنقل والعلاقة  تختصي بعصر الحداثة، خاصي

ي إلى الفرقة والخلاف؟ وهل ـبينهما. فهل الرجوع إلى النقل يفُض
 والإقبال الدائم على العقل ونبذ النقل يؤديي إلى الوحدة والتلاحم؟ أ

 الصحيح؟  العكس هوأني 

 منهما يشكّي مع العقل والنقل أني كلًّّ  يقتضي التعاطي المنهجيي 
جناحًا يحليق به الإنسان نحو سماء الهداية والفلاح، شريطة أن يتوفير 

 كل  منهما على خصوصيياته ويؤديي كل  منهما دوره المنوط به. 
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ك بالقرآن والسنية على مري التاري خ إلى لقد أديى عدم التمسي
الابتعاد عن المنهج القويم والوقوع في الفرقة والاختلاف، 

في تاريخ  ويشهد بذٰلك كلي من تحريى الحقيقة وبحث بموضوعييةٍ 
المسلمين وأحوالهم. فبدلًا من لزوم الرجوع إلى النقل الناطق 
والأخذ بظاهره بل بصريحه، تراءى للبعض الاحتكام إلى الرأي 

في ضوئهما والرجوع إلى العقل فيما لا ل النصي يوالاجتهاد وتأو
بلزوم الرجوع إلى النقل  والحال أني العقل نفسه يحكمحكم له، 

 والاحتكام إليه.

،  غير ظاهره إلاي بقرينةٍ وبالطبع لا يجوز تحميل النصي على معنًی 
 -ليس لأحدٍ أن يحمل من المأثور عن الله »فـ وما لم تكن هناك قرينة  

رسوله سُنيةً إلاي على ظاهرهما المتبادر منهما إلى عن  آيةً أو -تعالى 
فضلًا عن  -الأذهان، وليس له أن يحيد عن الظاهر المتبادر 

، فإن كان هناك إلاي بسلطانٍ مبينٍ  - راحةٍ ـالمنصوص عليه بص
سلطان  يخرج به الظاهر عن ظاهره عمل بمقتضاه، وإلاي فقد ضلي 

ة المسلمة  دٍ  -وابتدع. هٰذا ما عليه الأمي ة محمي بجميع  - أمي
نية، فضلًا عن اب والس، فإني من دينهم التعبيد بظواهر الكتمذاهبها
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ني سبب إوبناءً على هٰذا، يمكن القول  .()ريحةـنصوصهما الص
هو ترك النصي وتّاهله والرجوع  () من الموارديرالاختلاف في الكث

ي ل نه الحكم س من شأيأو ل س له حكم  يإلى العقل في الموضوع الّي
 من الموارد هو يرٍ أخری فإني سبب الاختلاف فی كث ه، وبعبارةٍ يف

 الاجتهاد مقابل النصي المعتبر.

ة تكمن في هجر وبهٰذا يتجلّي بوضوح أني المشكلة كلي المشكل
كًا منهج ك به تمسي والتخليي عن  ،حًايا صحيًّ القرآن وعدم التمسي

ين هم المفسي  العترة الطاهرة  ا رون الحـالّي قيقييون للقرآن. وأمي
ك المنهجيي  عن قراءة  فهو عبارة   - كما أشرنا إليه -بالنقل  التمسي

النصوص الدينيية واستنطاقها وفقًا لقواعد اللغة العربيية والمعايير 
. كما  ة  ي  ل  ب  العُرفيية، بعيدًا عن تحميل المعاني والقناعات القَ  على النصي

ك بالعقل يجب أن يكون و ي يعُبر  أني التمسي فق المنهج الصحيح الّي
عن البناء على القضايا  ، وهو عبارة  عنه في المنطق بالمنهج البرهانيي 

في الاستدلال. وهٰذا المنهج  يقينييةٍ  الأساسيية من اليقينييات وبصياغةٍ 
ة والصورة )وفقًا للمصطلح  البرهانيي  مع البناء على اليقين في المادي

                                                                        

 .16( شرف الدين، عبد الحسين، النصي والاجتهاد، ص 1)
لهم للنصوص واجتهادهم 2) ( أتى السييد شرف الدين في كتابه )النصي والاجتهاد( بمئة موردٍ من موارد تأوي

 .5في إيثار المصلحة عليها. راجع ص 
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يية، ويزيل ين( المتداول عند المنطقيي  ي هو مدار  للحجي ينتج اليقين الّي
 التفرقة والاختلاف. 

 امعرفيًّ  ابالدين مصدرً  وكما أشرنا، يعترف العقل البرهانيي 
انيية ذٰلك بعدما أثبت حقي  ،ما تفاصيلهسيي  ولا ،لمعرفة الحقي  اصحيحً 

المشكلة هي عدم الالتزام بالمنهج العقليي الصحيح في  ين. ولكٰني الد
ع العقلانييةكثيٍر م والسماح فيها بدخول  ،ن المدارس اليتي تدي

، العوامل والدوافع غير المعرفيية مثل الّوق والوهم والميل النفسانيي 
عولّٰلك ع !()ى أميرٍ تحت هوً  فكم من عقلٍ أسيرٍ   جز كثير  من مدي

م، يم والصراط المستقيالمنهج القو العقلانيية عن هداية الإنسان نحو
ضي الخلاف والفرقة في الرأي والحكم. فهل حجم فضلًا عن ف

ة يي ة الغربيي ة والفلسفيي الخلاف والاختلاف بين المدارس الفكر
منها تعتقد  ؟! في حين أني كلي مدرسةٍ منعدم   والمتناقضة أحياناً قليل  أو

ة فيها دون غيرها، بمعنی أنيها تحتكر الحقيقة في يي انبانحصار الحقي 
م هائمون في بحر ظر إلى الآخرين على أنيهدائرتها وتعاليمها وتن

 دجريها دي مارتنل المثال لا الحصـر عيفعلّ سب الضلالة والجهل.
(Martin Heidegger) -  ني المعاصرينيي أحد الفلاسفة الغربوهو - 

                                                                        

 .211( نهج البلاغة، الحكمة 1)
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لأني فلسفة الغرب  ة؛ة الفلسفي عن غاين ضالي ينيي كلي الفلاسفة الغرب
لت عن معنی الوجود بما هو من زمن أفلاطون إلى زماننا هٰذا غف

هو، ومن هنا حكم على جميع مذاهب علم الوجود الأخرى بأنيها 
 .()عن أهمي غاياتها اء ومحجوبة  يعم

                                                                        

(1  ( http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que 

http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que -
http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#Que -
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 القرآن والقانون

جود الدستور يصري العقل الحداثي بشكٍّ كبيٍر على ضرورة و
دة ي تعتقد للسيطرة على والقوانين المتعدي  أفراد المجتمع الليبراليي الّي

 ٰ ييات. ول كن ليس به الحداثة؛ للحؤول دون سوء استخدام الحري
ة بالحداثة فقط،الاهتمام بالقانون   لحياة الإنسانييةفا من السمات الخاصي

بالتعقيدات والفعالييات، وهٰذا  مليئة   حياة   بأبعادها وجوانبها كافيةً 
ي يكفل السير الحسن  اره القانون العامي باعتب يقتضي وجود دستورٍ  الّي

أن يكون  ومن الضروريي  ذا،. هٰ نحو تحقيق الأهداف العليا للإنسان
 ؛ا مبتعدًا عن التعقيد والغموضهٰذا الدستور واضح الدلالة وجليًّ 

، إذ وسلسةٍ  سهلةٍ  ن الناس من توظيفه في حياتهم بطريقةٍ ـحتّي يتمكي 
 ،كان الدستور غامضًا ومبهمًا فإني آراء الناس سوف تختلف حوله لو

وبالتالي سيسعى كلي واحدٍ إلى توظيفه في خدمة أغراضه وأهدافه 
اذه ذريعةً لمحا ة، واتخي  ربة الآراء الأخرى المغايرة له.الخاصي

وعلى هٰذا الأساس، يعرض الإسلام القرآن باعتباره الدستور والقانون 
ي ي العامي  م حياة الإنسان ويضمن له السعادة في الدنيا وحتّي في الّي نظي
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ي  الآخرة، بل يذهب إلى أبعد من ذلٰك حين يرى أنيه القانون الوحيد الّي
يكفل السعادة الإنسانيية. ومن هنا يتيخذ المسلمون على اختلاف 
 مذاهبهم وطوائفهم من القرآن دستور حياتهم ومنهج فلاحهم وسعادتهم. 

على واقع المسلمين عبر التاريخ وإلى  سريعة   لالة  لكٰن تكشف إط
ي وقع بين المسلمين  هرقت والنهب الّي

ُ
اليوم عن مدى الدماء اليتي أ

ي تراشق به المسلمون فيما بينهم، ناهيك عن الملل  وحجم التكفير الّي
دة للقرآن الكريم.   والأقوام الأخرى، ومدى تضارب القراءات المتعدي

ي يستلهم منه أني سلو في ولا شكي  ك المسلم نابع  من المصدر الّي
ه ويَقرؤه، وهٰذا المصدر كما أشرنا  التعاليم والقوانين وكيف يفسّي

ي يتداوله المسلمون بين أيديهم. سابقًا هو  هٰذا القرآن الّي
القرآن الكريم باعتباره دستور الحياة إلى مثل هٰذه  فهل يدعو

طرة الإنسانيية؟ وهل يتميّي السلوكييات اليتي يستهجنها العقل والف
القرآن الكريم بالغموض والإبهام بحيث يتسنیي لأيٍّ كان استنباط ما 
يشاء من القوانين والأعمال وترك ما يشاء؟ وإذا كانت المسألة غير 
ذٰلك وكان القرآن واضحًا في دلالته، فما سري هٰذه الخلافات بين 

 ور الحياة؟ المسلمين؟ وما المقصود من أني القرآن هو دست
 ة:تيضح الجواب بملاحظة النقاط التاليي
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 والقرآنيّ الدستور والقانون بمعناهما الاصطلاحيّ

ة تسم اة، ية القرآن بدستور الحياة أو قانون الحيلكي نعرف صحي
 نا أن نعرف معاني الدستور والقانون:يعل

ة قوی يي كلي هيني  والممارسات اليتي تعينالدستور عبارة عن القوان»
 .(1)«هاووظائف ةيي المركز ة أويي كومة المحلي الح

ا القانون في أحد معانيه فهو عبارة   من الأحكام  عن مجموعةٍ  أمي
مة اليتي تحكم أيي مجتمعٍ   عن واحدٍ  ، وفي معناه الثاني عبارة  (2)الملز 

ل[يي كليتشكّي ه تيمن الأحكام الي    .(3)ة القانون ]بمعناه الأوي
الدستور » الدستور والقانون: ينرنة بقول أرسطو فی مقام المقايو
ببيان  ، والقوانين الفرعيية كفيلة  بضمان العدل السياسيي  كفيل  

 .(4)«نصوص العدل القانوني 
معاني الدستور والقانون  - بالإجمال ولو -بعد أن اتيضحت 

س دستورًا يني القرآن لإع أن نقول ينهما، نستطياتهما والفرق بيّوم
وإن  ،س مجريد كتابٍ قانونٍّ يللكلمة، بمعنی أنيه ل بالمعنی الاصطلاحيي 

ي ذكرناه للقانون. فلا ينتوي على قوانيحكان   بالمعنی الثاني الّي
                                                                        

(1) Elizabeth A. Martin, A dictionary of law, oxford, p. 108. 
(2) ibid p. 280. 
(3) Ibid. 

 .92، ص 1( أرسطو، علم الأخلاق إلى نيكوماخوس، ج 4)
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م الجانب يم القرآن وبنيته وأسلوبه وصياغته على تنظر تعاليـتقتص
للإنسان، أو ضمان العدالة الاجتماعيية  والحكومي  اسيي يالس

عتني بكلي ي ةٍ يهو كتاب هدا والحقوقيية للمجتمع فحسب، بل
ت والمناهج المختلفة من استفيد من الأدوياة الإنسان، ويجوانب ح

ته وسعادته في يها؛ لضمان هداير وغين وقوانينوبراه مٍ كَـوح   قصصٍ 
 ا والآخرة. يالدن

 والقانون الدستور إلىمصدريّة القرآن بالنسبة 

تشكّي  ة  يي وثقاف ة  يي ومعرف ة  يي نظر ات  يي خلف أو قانونٍ  لكّي دستورٍ 
مصادره، وبهٰذا يختلف من بلٍد إلى آخر. تمثيل العادات والتقاليد 
والمعتقدات والثقافات في كلي بلٍد من البلدان الخلفييات اليتي ينشأ 

صوا هٰذه المصادر، يحمنها دستور البلد وقانونه. وقد حاول الخبراء أن 
 أنيها عبارة   (John Chipman Gray)جراي جون تشيبمن فمثلًا يعتقد 

ة، ومعتقدات الخبراء، يي عن الأصول الموضوعيية، والسوابق القضائ
 .(1)ة والأصول الأخلاقييةيي ديوالسنن التقل

مكن أن يأني القرآن الكريم وفق هٰذا المعنی في ولا شكي 
ها وأشرفها، وهٰذا ما كون من ي منابع الدستور والقانون، بل أهمي

                                                                        

(1) Hans Kelsen. General Theory of Law and State, P. 153. 
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اة، مع ين اعتبروا القرآن دستورًا للحي من الّي يره الكثرمى إلي
. فمثلًا بعدما كتاب دستورٍ أو قانونٍ بوصفه نظروا إليه يأنيهم لم 

اة الأفضل"، ي"دستور الح القرآن بوصفه وسم السييد الطباطبائي 
ـر ة يي مصدرًا للمعارف الإسلام القرآن بكون ذا العنوانهٰ  فسي

الدين » كالتالي: عليلهاة الإنسانيية، وير شؤون الحيتد تيالي 
ي يشتمل على أكمل المناهج للحياة الإنسانيية  الإسلامي  الّي

ريية إلى السعادة والرفاه، هٰذا الدين ـويحتوي على ما يسوق البش
عرفت أسسه وتشريعاته من طريق القرآن الكريم، وهو ينبوعه 
ح منه. والقوانين الإسلاميية اليتي تتضمي  ي يترشي ل ومَعينه الّي ن الأوي

سلسلةً من المعارف الاعتقاديية والأصول الأخلاقيية والعمليية، 
 .(1)«نجد منابعها الأصيلة في آيات القرآن العظيم

 ىأخر ة القرآن بالدستور من وجهة نظرٍيصحّة تسم

إني عمليية استقراءٍ للدساتير الوضعيية في مختلف بلدان العالم 
دة   كال  ، بل لها أشتكشف عن أنيها ليست على سنخٍ واحدٍ  ؛ متعدي

مَ  ، بينما  فمثلًا نُظِّ الدستور في العراق على شكّ مجموعةٍ من الموادي
بهٰذا المعنی المتعارف، بل إني منابع  س لها دستور  يبريطانيا ل

                                                                        

 . 15( الطباطبائي، محميدحسين، القرآن في الإسلام. ص 1)
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الدستور هي اليتي تلعب دور الدستور فی تلك البلاد، بمعنی أني 
 فی أعظم جوانبه، بل يحتوي في  مكتوبٍ يرا غيطانيدستور بر

 لها إلى منهجييةٍ يتاج في تعديُح عض أجزائه على قوانين لا ب
ةٍ  ا على قوانخاصي  ةٍ يي  حقوقين، ويشتمل أيضًا إلى حدٍّ كبير جدًّ

) .Willian B مونروويليام ب قول ي .(1)ةٍ يي ومواثيق دستور ةٍ عامي 

Munro) :«دٍ يعن مز ا عبارة  يطانيإني دستور بر من  جٍ معقي
ا واحدًايوالممارسات... إنيه ل ة والأصولالعادات العرفيي   ،س ملفًّ

ات... إنيه ولي  .(2)«د الحكمة والحظي بل مئات الملفي

إذن وفق وجهة النظر الثانية هٰذه، يصحي أن نطلق على القرآن 
باعتباره يلعب دور العلية في بلورة  ؛صفة كتاب القانون والدستور

 للحياة الإنسانيية.  الدستور الإسلامي 

 فسيرالدستور والت

م شؤون حياة ة تدوين الدساتير اليتي تنظي يي على الرغم من أهمي 
ين والخبراء ذكروا أني ذٰلك لوحده  الإنسان والمجتمع، إلاي أني المختصي

مهما كان  -غير كافٍ، بل يحتاج إلى ضمي بعض المرفقات التوضيحيية 
                                                                        

(1) Elizabeth A. Martin, A dictionary of law, oxford, p. 108.  
(2) Vishnoo Bhagwan & Vidya Bhushan, World constitution; a comparative 

Study, p. 2. 
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دة  حلكي توضي  -ا يحً واضحًا وصر التفاصيل وأحكام الموضوعات المتجدي
 . خاطئةٍ  ولا يفُهم الدستور فيها بصورةٍ  ،فقًا للدستورو

 (Erwin Chemerinsky) نسكييإرو ن تشمر العال م الحقوقيي  قولي
ب أن يجلماذا )وفي فصلٍ تحت عنوان  ( الدستوريرتفس)كتابه  في
يمكن تحقيق  لا»: ؟(يركشف معنی الدستور من خلال التفسيُ 

  .(1)«يرستور بالتفسلاي إذا أمكن كشف الدإأهداف الدستور 

 واعتبارها، بل لزوم وجود يرة كلي التفاسيي ولكٰني المهمي عدم حجي 
إذا اقتضى   الدستور ضمن منهجٍ خاصٍّ يرقوم بتفسي خاصٍّ  مرجعٍ 

مةٍ يرالأمر. غالًبا ما تكون الدسات فتها يوظ قانونييةٍ   تحت نظر منظي
نقضها  ونيية أوة والقانيي ان الإجراءات العملي وبير تلك الدساتيرتفس

وإيطاليا  ايالدول كألمانی الأمر، بل إني في بعض ـذا اقتضإوتغييرها 
ةً  محكمةً  وإسبانيا ا في بلدانٍ  خاصي ة فقط. أمي أخری  تقوم بهٰذه المهمي

الأمر كذٰلك، بل تكون إحدى  فليسكالولايات المتيحدة وإيرلندا 
ب أن وفي ضوء ذٰلك، ي .(2)وظائف المحاكم هي تفسير الدستور توجي

من أجل معرفة  ؛ القرآنير لتفسينتيبع المرجع والمنهج الخاصي يُ 
 اة. ياغة دستورٍ للحيق وصيالطر

                                                                        

(1) Erwin Chemerinsky, interpreting the constitution, p.66. 
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution  

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution
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 يرالتفس إلىالقرآن والحاجة 

، يرتاج إلى التفسيحمري بنا أني الدستور مهما كان واضحًا فإنيه 
ة. فالقرآن وليس القرآن مستثنًی  لدستور كا من هٰذه القاعدة العامي

ي يح د الضوابط الكلييي الّي ة، وهٰذا يحتاج إلى التفصيل ووضع دي
القوانين الجزئيية المستخلصة من هٰذا الدستور والمتلائمة معه، ويقوم 
ة في الدرجة الأولى من هو واقف  على الملاكات الواقعيية  بهٰذه المهمي

ضى ـبالحقي بمقتهٰذا الدور  فيه، وقد مارس النبيي  ةللنظم العامي 
نلَيْكَ ﴿الحكيمة:  هٰذه الآية نزَْلْنا إ

َ
َ وأ بَُينِّ كْرَ لتن مْ  الذِّ نلَيْهن لَ إ نلنَّاسن ما نزُِّ ل

رُون ة من أهل بيته ، (1)﴾ولعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ بمقتضـی  وبعده الأئمي
ة في معرفة التفاصيل  فكلامهم هو ،حديث الثقلين المرجع والحجي

 .الكريم المتيخذة من القرآن

في منطوقها ومداليلها المطابقيية،  رآن واضحة  ومع أني آيات الق
لها الأخرى؛  حتّي نعرف سائر مدالييرإلاي أنيها تحتاج إلى التفس

 إلى الحدي الأقصـی. فليس للكلام دلالة  بها يء ـونستضفنستفيد منها 
 ة  يي نل تضمي بل إلى جانب الدلالة المطابقيية هناك مدالي ،واحدة  

ا تكون ب ، وهٰذه الأخيرةوالتزاميية   نة يي ، والبنةٍ يي  بيرغ أو نةً يي بدورها إمي

                                                                        

 .44( سورة النحل: 1)
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ا بالمعنی الأخصي  ا بالمعنی الأعمي وإمي   لازم  يرفالتفس ،(1)منها تكون إمي
نا التعريف على يلأيي كلّمٍ  بما في  ،له والوصول إلى معارفهمدالي كلي همي

 ذٰلك القرآن الكريم.

 نيالقرآن والقراءات المختلفة للمفسّر

 ن؟ يالسّي في اختلاف المفسّي  ناً فما هويي ن واضحًا وبكان القرآ لو

لًا: عل  ليستن يريـ الأقوال المختلفة للمفس نا أن نعرف أني يأوي
دةٍ يمكن الجمع بيدائمًا، بل  متعارضةً  لأني كلي  ؛نها في موارد متعدي

ة وينظر إلى الموضوع من رؤي رٍ ـمفسي  ا من يته الخاصي عالج جانباً خاصًّ
ل بعضها البعض.  ة، وهٰذهيي القض  الرؤی تكمي

ن يرـ المفسي يرتفس بمعنی التعارض في كان هناك اختلاف   ا: لويً ثان
ه اختلاف النظر في مفهوم الكلمات أو»  فهٰذا الاختلاف لم يولدي

الجملة بحسب اللغة والعرف  الآيات )مفهوم اللفظ المفرد أو
ولا غيره  همه عرب  ف في فلا يتوقي  كلّم  عرب  مبين   ، فإنيما هو(العربي 

ن هو وهو أفصح الكلام،  ،باللغة وأساليب الكلام العربي  عارف   ممي
ومن شرط الفصاحة خلوي الكلام عن الإغلاق والتعقيد، حتّي أني 

                                                                        

 .769، ص 771( فريد جبر وآخرون، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، النصي 1)
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من جهة الآيات المعدودة من متشابه القرآن في غاية الوضوح 
ي تنفي المصداق وإنيما الاختلاف كلي الاختلاف  .(1)«المفهوم طبق الّي

بها، وفي المدلول التصويريي   عليه المفاهيم اللفظيية من مفردها ومركي
ل في و .(2)والتصديقيي  المسالك المنقولة في التفسير هٰذه  كلي أنت بالتأمي

 !وبئس النقص في نقصٍ  أني جميع المسالك التفسيريية مشتركة   تّد
ج على الفلسفيية من الخار تحميل ما أنتجته الأبحاث العلميية أو وهو

ل  تطبيقًا وسُميي به  التفسيرُ  ذا التحميلبهٰ مداليل الآيات، فتبدي
، من القرآن مجازاتٍ  ، وصارت بذٰلك حقائقُ (3)التطبيق تفسيًرا

  .(4)من الآيات تأويلاتٍ  ةٍ وتنيل عدي 

في عُرف العوامي من الناس أو  سواء   -ق يونحن لكثرة أنسنا بالمصاد
ة في عُرف الخواصي من أصناف العل ماء مع الحقول العلميية الخاصي

ونجعل المصداق مكان المفهوم أحياناً  ،نخلط المفهوم بالمصداق - بهم
نا عليه من المصاديق المتداولة في ونحمي  ،ةً يركث ل اللفظ على ما تعودي

                                                                        

، السييد محميدحسين، ا1)  .9، ص 1لميّان في تفسير القرآن، ج ( الطباطبائي
 ( المصدر السابق.2)
( أي لم يقم أصحاب هٰذه المسالك التفسيريية بتفسير القرآن، بل قاموا بتحميل معتقداتهم ورؤاهم على 3)

 القرآن.

 .8( المصدر السابق، ص 4)



 .........................67  ................................................................ الفصل الثالث: القرآن والقانون

 سبيل المثال، نطلق لفظ "الميّان" في العُرف العامي  ذٰلك العُرف. فعلّ
ونظني أني هٰذا هو  ،وزن الأثقال على الأجهزة المتداولة لتقدير

َومن الْقنسْطَ ونضََعُ المَْوازينَ ﴿ :مفهومه. وحينما نواجه الآية الكريمة لين
، وأني نظني أني هناك موازين كموازين هٰذه الدنيا تنُصب ،﴾الْقنيامَة

في حين أني  لأعمال الإنسان وزناً وثقلًا يمكن وزنها بتلك الموازين.
والجهاز المعروف هو من مصاديق  ،"ما يوزن به" مفهوم الميّان هو

نشكي في إطلاق لفظ "الميّان" على الجهاز  ولّٰلك لا ؛هٰذا المفهوم
تان  ،المستخدم اليوم لوزن الأشياء الإلكتروني  وإن لم تكن له الكفي

 الموجودتان في الموازين القديمة. فإذا نظرنا إلى ألفاظ القرآن بنظرةٍ 
نظرًا لاختلاف الأعراف من حيث  ؛الاختلافوقعنا في  مصداقييةٍ 

المكان والزمان، ومن حيث اختلاف الحقول العلميية. وإذا نظرنا 
م التعارض بين الآيات القرآنيية  مفهومييةٍ  إليها بنظرةٍ  فلن نقع في توهي

والاختلاف في التفسير، أو في التحيري في فهم بعض الآيات. فعلّ 
لن نتحيري ف، مفهومييةٍ  ظ الميّان بنظرةٍ سبيل المثال، إذا نظرنا إلى لف

نقرأ في الروايات الإسلاميية أني موازين الحساب في يوم القيامة حينما 
ين لا توجد نقطة   ة والصالحون الّي سوداء في  هم الأنبياء والأئمي

 .صحيفة أعمالهم
ا أو كتاب فيّياء يًّ طبي  وأخيًرا، فإني القرآن ليس كتاباً فلسفيًّا أو

ء، خلافاً لبعض من تعامل معه على أنيه كذٰلك، مثل أتباع وكيميا
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اة بمدرسة التفسير العلميي  لهم في العلوم المدرسة المسمي ، إثر توغي
الاجتماعيية المبتنية على تّربة  الحسي والتجربة الطبيعيية المبتنية على

قد يشُار  ،. نعمنبهارهم بها، بل إني القرآن كتاب هدايةٍ او الإحصاء
عجاز، ض الحقائق العلميية فيه لأجل الاستشهاد وإثبات الإإلى بع

 وليس بيان تلك الظاهرة أو بيان حكمها للناس.

 القرآن وإساءة استخدامه

فوا ويحري  -عبر التاريخ  -لا ننكر أني البعض  فون المعارف قد حري
رونها تبعًا لأهوائهم وغاياتهم، وهٰذا ـفسي يو ،القرآنيية وفقًا لمقاصدهم

ر على القرآن فحسب، بل نجد يد التحريف قد ـف لا يقتصالتحري
 والمواثيق الواضحة، وحتّي مواثيق حقوق الإنسان ينطالت كلي القوان

  أدواتٍ يناستغُليت في سحق حقوق الإنسان. لقد أضحت هٰذه القوان
ومنافع  ق أغراضٍ يد زمرةٍ من الناس تستخدمها في تحقيوألاعيب ب

ةٍ  نيل  قولي. ينفةً لفلسفة هٰذه القوانحتّي لو كانت مخال خاصي
روهو  (Neil Stammers)ستامرس   يي على أ»: ييينن الغربيأحد المفكي

عيات الحقوق  ، وجود الجانب الّرائعيي حالٍ  رنا بأني مدي وعينييته يذكي
 .(1)«ة وليست لنبذهايي اسية والسيي للمجادلات الاجتماع هي أداة  

                                                                        

(1) Stammers, Neil, "Social Movements and the Social Construction of Human 
Rights", Human Rights Quarterly 21: 980-1008. 
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اناً يبل ترجع أح قه،يالمطلوب تطب فالمشكلة لا ترجع دائمًا إلى القانون
طبيقونه وفقًا لمصالحهم وأهوائهم، يرون القانون أو ـفسي ين يإلى الّي 
ق ولا نتخلّي عن القانون. ي والتطبيرة التفسيي نا أن نعالج قضيوهنا عل
س الحلي في التخليي عن القرآن، بل الحلي فی العودة المنهجيية يوبهٰذا، ل

 وإرجاع الأمر يرشف المنهج القويم للتفسمه، وكإلى القرآن وتعالي
لٍ  موثيقٍ  إلى مرجعٍ  ص ومؤهي من  ، لا إلى شرذمةٍ ينمن العلماء المتخصي

 .ينيي  السطحينيي السلف





ر المسلمين وتقدّم تأخ

 ين ورؤية المصلحينالغربيّ

 





 

 

 ين ورؤية المصلحينر المسلمين وتقدّم الغربيّّـتأخ

رين  شرق والغرب صدمةً عنيفةً أحدث احتكاك ال في نفوس المفكي
: المجتمع الغرب حولأنه قال  بعضهم حتّ أنه اشتهر عنالمسلمين، 

وقد ( وفي بلدنا مسلمين بلا إسلامٍ  ،ا إسلامًا بلا مسلمينرأينا في أوربي )
 منبهر  ومولع  ببريق الحضارة الغربيية. صاحبه بأنهذا القول  فسّ
رين يعتقدون  ج الغربي وهٰذا الانبهار بالنه  في الحياة جعل المفكي

طبيق الإسلام وقوانينه وتعاليم القرآن ونواميسه أفضل يأني الغرب 
عتمدون على يوإنيما  ،راجعونه أصلًا ي، مع أنيهم لا ينيي من الشرق

 عقولهم فحسب. 
رون أني الس م الغرب يكمن في ـلقد وجد هٰؤلاء المفكي ري في تقدي

وهي العقلانيية  ،عتمدوها في منهجهم وحياتهمالعقلانيية اليتي ا
م وبلوغ الإسلام  ،الحداثيية وإذا أردنا اللحاق بركب الحضارة والتقدي

الحداثي خير ما يرُجى، فما علينا إلاي السير على خطاهم واتيباع العقل 
ك بالقرآن   !وليس التمسي

س، أني هٰذه المسألة تثير الكثير من الهواجس في النفوفي لا شكي 
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اهاته  كل   -وقد نهض جميع المصلحين المعاصرين  من  -بحسب اتّي
ةً  م رؤيةً خاصي  حولها. أجل حلي هٰذه المعضلة، وقدي

أعلاه تّدر الإشارة، قبل الشروع في البحث، إلى أني المقولة الشهيرة 
( وفي بلدنا مسلمين بلا إسلامٍ  ،رأيت في الغرب إسلامًا بلا مسلمين)

 ،ن الأفغانيي يد جمال الديي وتنُسب إلى أستاذه الس ،بدهد عتنُسب إلى محمي 
نات هٰؤلاء الأشخاص يوحتّي إلى آخر ن أيضًا. غير أنيه بالرجوع إلى مدوي

 والبحث عن هٰذه المقولة لا يجد الباحث لها أثرًا، بل لا طريق إليها أبدًا. 
وبغضي النظر عن قائل هٰذه العبارة، فإني محتواها ومفادها جدير  

لمعرفة مدى  ؛افييةوبمنتهى الشفي  يدُرس ويُبيني بموضوعييةٍ  بأن
تها وملامستها للواقع.  صحي

 المراد من المقولة

ينبغي التفريق بين الإسلام والمسلمين، فإذا كان الإسلام عبارةً 
عن مجموعة القضايا المستنبطة من المصادر الدينيية، فإني المسلم 

 يتيبعه ويسير على نهجه. هو من يفهم هٰذا الإسلام و الحقيقيي 
 ينيقودنا تحليل العبارة السابقة إلى أني حلي معضلة تخليف المسلم

ك بالإسلام المستنبط من القرآن  لا يكمن في التخليي عن التمسي
 ين، وإنيما المعضلة ترجع إلى المسلموالسنية والتشبيث بالعقل الغربي 
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نما رأی قائل يإنيهم لم يعملوا بتعاليم إسلامهم. فح إذ ؛أنفسهم
لع على مصادر الإسلام وتعالي  في بعض ييينمه نجاح الغربالمقولة المطي

كون وعاملون بتعالي م ومناهج المجالات، اعتقد أنيهم متمسي
ني إو ،نيه رأی الإسلام في الغربإ، وعلى إثر ذٰلك قال ةٍ إسلاميي 
ل للإسلام. الغربيي  ي هو المنبع الأوي  ين يعملون بالقرآن الّي

 ينوهي أني على المسلم ،القائل يهدف إلى بيان هٰذه الحقيقةإني 
هتف به يالعودة إلى القرآن والعمل وفقه والالتزام به، وهٰذا ما كان 

 قيي يد عبده من الدعوة إلى الرجوع الحقومحمي  ن الأفغانيي يأمثال جمال الد
إلى القرآن والسنية وعدم الفشل والضعف أمام الثقافة  المنهجيي 
ي يهٰذا الكتاب المج»قول محمد عبده: ي .(1)ةيي الغرب تبعه العلم يد الّي

ق يو ،عود نوره إلى الظهوريثما سار شرقاً وغرباً، لا بدي أن يح مزي
، ينرجع إلى موطنه الأويل في قلوب المسلميو ،حُجُب هٰذه الضلالات

عتمد يه ولا أنس إلاي إلييلا  يله الّي يوهو خل ،تبعهيها العلم أوي إلييو
ل يسب قف عثرةً فييالإسلام لن »ني أعتقد عبده يلّٰلك  ؛(2)«هي علإلاي 

بها وية أبدًا، ولكٰنيه سيي المدن عبري عن يُ وكان  .(3)«ها من أوضارهاينقي يهذي
                                                                        

ری، مرتضى، بررسی اجمالى نهضت1) . ]المصدر 39و 20ى اخير، ص های اسلامى در صد ساله( مطهي
 باللغة الفارسيية[

 .149( عبده، محمد، الإسلام والنصرانيية مع العلم والمدنيية، ص 2)
 ( المصدر السابق.3)
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نهم يابتداعهم في د»بـ ائمهمعقولهم وعز  فيينسبب ما أصاب المسلم
 .(1)«وجهلهم بأدنی أبوابه وفصوله ،أصوله وخطئهم في

من جملة الحلول أني ری ي ن الأفغانيي ين السييد جمال الدوبدوره كا
الرجوع إلى القرآن  ،طرحها لمشاكل المجتمع الإسلامي ياليتي كان 

ارب أولٰٰك يح، وكان (2)ة السلف الصالحيرحة وسيوالسنية الصح
وا العالم أو القرآن والمفاهيدون أن يرين كانوا ين الّي يالمتنوير م يفسّي

 .(3)اناًيأح ةٍ يي هة نظرٍ غربة من وجيي الإسلام

 ةيّاته الثقافيّفي ضوء خلف الكلامفهم 

اته يي ن إلى خلفينا أن نفهم كلي كلّمٍ في أجواء صدوره، ناظريعل
قصده علماء الأصول ية، وهٰذا ما يي ة والاجتماعيي ة والثقافيي الفرد

دون على ضرورة النظر إلى "جهة الصدور"ينما يح  "شأن ، أو(4)ؤكي
د علي. وكما (6)البيان" "مقام ، أو(5)الصدور" ه أتباع مدرسة يؤكي

                                                                        

د، الأعمال1)  .247الكاملة، ص  ( عبده، محمي
. ]المصدر باللغة 24ى اخير، ص های اسلامى در صد سالهمطهرى، مرتضى، بررسی اجمالى نهضت (2)

 الفارسيية[
 .22( المصدر السابق، ص 3)
 .128، ص 3( سبحاني، جعفر، إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، ج 4)
 اللغة الفارسيية[. ]المصدر ب148، ص 1( محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، ج 5)
 ( مركز اطلاعات ومدارك اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه. ]المصدر باللغة الفارسيية[6)
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 Friedrich) رماخريك شلاية أمثال فردريي وطيقا الرومانسيالهرمن

)Schleiermacher اق الكلامي إلى ضرورة ملاحظة سيرشي ينح 

)context(
طرح ي ينح )Dilthey Wilhelm( أو فلهلم دلتاي .(1)

ي لزوم النظر إلى الظروف ، أ(Nacherleben)ش يفكرة إعادة الع
ذه القاعدة مع أخذ هٰ  .(2)اليتي عاشها المؤليف وأخذها بعين الاعتبار

ل في فضاء صدور هٰذه فعتبار، ة بعين الاالهرمنيوطيقيي  إني التأمي
يكشف عن أني القائل تفويه بهٰذا  د عبدهمحمي  المنسوبة إلى المقولة

ر والايه عاني في كان العالم الإسلامي  الكلام في ظرفٍ  نهزام من التأخي
غافلًا عن قدراته وما يزخر به من  - أمام الاستبداد والاستعمار

رٍ علميٍّ  ـ تراثٍ غنيٍّ   في عصٍر كان الغرب يعيش في ازدهار وتطوي
. لقد وقف القائل تائهًا بين تراثٍ زاخرٍ كان الأحری واجتماعٍّ 

كوا به ر والرخاء، وبين ليواكبوا التطوي  ؛والأجدر بالمسلمين أن يتمسي
م الغرب والأقوام الأخرى  ،وضعٍ مزرٍ يعيشون فيه بينما يتقدي

نهم وتراثهم يعرفوا ديهم أن يويتطويرون. من هنا أشار إلى أني عل
دوا المجتمع المثاليي يجرتقوا ويحتّي  ؛عملوا بهيو ي  سي ده يريالّي

رينيي كونوا أذليةً صاغرين أمام الغربيالإسلام، ولا   نهم. ن عي ومتأخي

أنرضى، ونحن المؤمنون وقد »ينادي بأعلى صوته  لقد كان الأفغانيي 
                                                                        

(1) http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4 
(2) Jasper  David  A Short Introduction to Hermeneutics, p. 96. 

http://plato.stanford.edu/entries/schleiermacher/#4
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ستبدي ينا الّلية والمسكنة وأن يا، أن تضُرب عليكانت لنا الكلمة العل
ترم يحربنا ولا ـر دُ مشيذهب مذهبنا ولا يارنا وأموالنا من لا يفي د
ةً يرقب في عتنا ولايشر  .()«؟نا إلاًّ ولا ذمي

 إلى الغرب نظرةٌ واقعيّةٌ

عاني يسبها البعض، بل يحلا ريب أني الغرب ليس الجنية اليتي 
ة بهيالغرب أ  ما على المستوی الأخلاقي يي س لا ،ضًا من مشاكله الخاصي
 تشكّي الجانب السلبيي  تي، وهٰذه المشاكل الي شي يوحتّي المع والروحيي 

ه تي أشرنا إلى بعض ملامحها في القسم الأويل من هٰذللغرب والي 
ة يي ة والفلسفيي ان من المبادئ الفكري من الأحيرٍ كث الورقة، تنبعث في

 إذ لا تمثيل هٰذه الحضارة المجتمع المثاليي  ؛ةيي تشكّي الحضارة الغرب تيالي 
ي  الدين. فهناك هتف بها هٰذا يم اليتي يوالق ،نادي به الإسلاميالّي

رين الغربييين أنفسهم من أمثال ريني غي  René نونالكثير من المفكي

Guénon ،فريجوف شوان وFrithjof Schuon ،كوربن  يهنرو
Henry Corbin، سوالد شبنجلر و

ُ
روجه و، Oswald Spenglerأ

 Martinمارت ن هايدجرو، Roger Garaudy غارودي

                                                                        

 .103( عمارة، محمد، جمال الدين الأفغانيي موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، ص 1)
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Heidegger ،تيودور أدورنوو Theodor Ludwig Wiesengrund 

Adorno ،يورغن هابرماسو (Jürgen Habermas ،هربرت و
وغيرهم قاموا بنقد الحضارة الغربيية Herbert Marcuseماركوزه

ومبادئها. فإذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي للحضارة الغربيية كي نتعليم 
موقف  . وهٰذا هوفيها الجانب السلبيي  ، علينا أن لا ننسىامنه

 لا، فإنيها العقلانيية الإسلاميية بالنسبة إلى منتجات عقول الآخرين
تتعاطى تتبعها متابعةً عمياء، بل  عداء ولاتتعامل معها معاملة الأ

العقلانيية  فإني  ؛ري ـالمض بتتجني وتأخذ المفيد و ،معها بذكاءٍ 
ين بعدما يي المصدرين الرئيس على الثقلين بوصفهماتعتمد الإسلاميية 

ها في انييتهما بالعقلانيية المستقلية اليتي جرى الحديث عنثبتت حقي أ
مة  من أجل تنظيم خطايستضاء به  منارٍ  الثقلان بمثابة، فالمقدي
السعادة والكمال والرقيي، وهٰذا ما يهدي إليه كلي عقلٍ  نحو ةالإنسانيي 
. فلا معنی لمقولة ترك القرآن والأخذ بالعقل، بل هما جناحان سليمٍ 

 لا يستغني أحدهما عن الآخر. 





 عقل الحداثيّ العدالة في ال

 والثقافة القرآنيّة

 





 
 

 القرآنيّة العدالة في العقل الحداثيّ والثقافة

يعتقد البعض أني القتل يثَبتُ في القرآن الكريم بشهادة شاهدين 
ق هٰذا الشرط يثبت القتل ويجري القصاص. بينما  عدلين، ومع تحقي

الحداثيية، تأخذ هٰذه العمليية دقيةً وتحقيقًا أكبر ضمن العقلانيية 
ةً  من خلال الأساليب العلميية والحديثة اليتي تسُتخدم اليوم في  خاصي

لمحاماة والاستئناف والبصمات والحمض كامثل هٰذه الحالات، 
 وغيره النوويي 

لأني  ؛وطبق هٰذا الاعتقاد، يلزم وضع القرآن وتعاليمه جانباً
ق في ضوء العقلانيية الحدا ليس و ،ثييةأقرب صور العدالة إنيما تتحقي

 في ضوء القرآن وتعاليمه. 

إني الرجوع إلى القرآن الكريم والتعاليم الإسلاميية من أجل 
ة   استنطاقها حول كيفيية اهتمامها بالقتل والقصاص ضرورة    ملحي

د في ضوئها الموقف.  يتحدي
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 القرآن والعدالة

لًا   282أني الآية اليتي جاء فيها ذكر الشاهدين هي الآية  :أوي
ين لا في القتل، فه في من سو رة البقرة، وهي في موضوع الد 

ين لا في مقام أداء الشهادة في  ،مقام الإشهاد عند كتابة الد 
ة حول كيفيي  المحكمة عند القاضي، ولا يوجد في القرآن تصـريح  

 .ثبوت القتل

م لموضوع يوليها القرآن الكرية البالغة اليتي يي أني الأهم :ايً ثان
تّعل القاضي لا يتهاون في مسألة   الحقي يرالقتل بغ الدماء وحرمة

أخذ جانب الحيطة والدقية والبرهان، يالنفوس والدماء، بل 
 بالقتل ينستهيحتّي لا  ؛ق العدالةيبذل قصارى جهده في تحقيو

ه يإذا حكم عل بريءٍ  قع في عظيمةٍ مثل قتل إنسانٍ يولا 
.بالقصاص خط
ً
قْ م: ﴿يقول القرآن الكري أ نًاومَنْ يَ لْ مُؤْمن  تُ

دًا  عَمِّ عَدَّ لََُ مُتَ
َ
هُ وأ هن ولَعَنَ بَ الُله عَلَيْ ا فيها وغَضن ً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدن

ي ()﴾ايمً عَذابًا عَظن  وليه القرآن إلى ي، وكذٰلك الاهتمام البالغ الّي
ننَّ ، منها: ﴿ةٍ يركث اتٍ يالعدالة من خلال آ عَدْلن  اللهَ إ

نالْ مُرُ ب
ْ
يَأ

                                                                        

 .93( سورة النساء: 1)
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ننَّ أو ﴿، ()﴾سَانن والْإنحْ  هْلنهَا  اللهَ إ
َ
نلََٰ أ اتن إ

مَانَ
َ
وا الْأ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
يَأ

عَدْلن 
نالْ نْ تََْكُمُوا ب

َ
مْ بيَْنَ النَّاسن أ نذَا حَكَمْتُ مْ ، أو ﴿()﴾وإ نذَا قُلْتُ وإ

لوُا ولوَ ا قُرْبَٰ  فَاعْدن هُمْ ، أو ﴿()﴾كََنَ ذَ ننْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَ إ

نا سْطن ب لوُا هُو، أو ﴿()﴾لْقن قْوىٰ  اعْدن نلتَّ قْرَبُ ل
َ
رْتُ ، أو ﴿()﴾أ من

ُ
وأ

لَ بَيْنَكُمُ  عْدن
َ
سْطن ، أو ﴿()﴾لأن نالْقن مَرَ رَبِِّّ ب

َ
هَا ، أو ﴿()﴾قُلْ أ يُّ

َ
يَا أ

ن  سْطن شُهَدَاءَ للهن ولوَ ينَ الذَّ نالْقن يَن ب وا كُونُوا قَوامن ون  آمَنُ
َ
كُمْ أ نْفُسن

َ
ٰ أ  عََلَ

 َ نينَ الوْالدن رَب
قْ
َ
نن والْأ

ي يوليه  ()﴾يْ وغيرها، وهٰذا الاهتمام الّي
ي  القرآن الكريم لهٰذا الأمر يتبلور في الفقه الإسلامي  الّي

ی لتشي ة للإنسان، يي ة والاجتماعيي  الفردينع القوانيرـتصدي
ك بكلي الوسائل يق العدالة، وي الضامنة لتحقينوالقوان تمسي

 الهدف المنشود.  هٰذايرحة لتوفيوالطرق الصح
                                                                        

 .90سورة النحل:  (1)
 .58سورة النساء:  (2)
 .152( سورة الأنعام: 3)
 .42سورة المائدة:  (4)
 .8( سورة المائدة: 5)
 .15( سورة الشورى: 6)
 .29رة الأعراف: سو (7)
 .135( سورة النساء: 8)
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 ة القتل في الفقه الإسلاميّيمثة لإثبات جريالطرق العلميّة الحد مكانة

اليتي  -دة يست الوحيول -من الطرق  ن واحدة  يإني شهادة الشاهد
د منها من أجل الوصول إلى إثبات يستفيع القاضي أن يستطي

 نة علىيي الب»ث المعروف يس القرآن، بل الحدي، ومستندها ل()القتل
ن ينة بالشاهديي  البيربناءً على تفس«  على من أنكرينممن اديعى والي

ها هو() عُرفاً وإجماعًا ينالعدل علم  ، فمن جملة هٰذه الطرق بل أهمي
فإن كان الحاكم عالمًا »: (اللمعة)د الأويل في يقول الشهيالقاضي. 

ق السبزواريي  .()«نةيي لاي طلب البإو ،ی بعلمهـقض في  ويقول المحقي
كم يحعني القاضي( يالأشهَر أنيه )»في باب القضاء:  (ة الأحكاميكفا)

عموم الفقهاء  الطباطبائي  السييد علي   دي عيو .()«بعلمه مطلقًا
ر ، (الخلاف)، و(الانتصار)ح ي لهٰذا النظر، وصرينن موافقيالمتأخي

دال  على إجماع فقهاء  (رائرـظاهر الس)و (نهج الحقي )، و(ةيي الغن)و
، ولكٰني ة  يي نيقية العلم عن الواقع يي . وبما أني كاشف()هية عليي مالإما

                                                                        

 .31/10/2011( سبحاني، جعفر، تقريرات درس خارج الفقه، 1)
، حسن، القواعد الفقهيية، ج 2)  .73، ص 3( البجنورديي
ي 3) د بن مكيي ، محمي  .90، اللمعة الدمشقيية فی فقه الإماميية، ص ( العامليي
دباقر، كفاية الأحكام، 4) ، محمي  . 672، ص 2ج ( السبزواريي
، رياض المسائل فی بيان أحكام الشرع بالدلائل، ج 5)  .489، ص 1( الطباطبائي
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م علم القاضي على البيُ ، فة  يي ها من الأمارات ظني يرنة وغيي الب نة يي قدي
م علم القاضي يُ »]قول صاحب الجواهر في هٰذا الإطار: يوالإقرار.  قدي
ة نة المعلوم إراديي نة[ بسبب ظهور كون العلم أقوی من البيي على الب

نة إذا كانت مخالفةً يي وز له الحكم بالبيج ولا .()«الكشف منها
ن ي الشاهدير، فإن وصل القاضي إلى الواقع بواسطة غ()لعلمه
ك بالطرق الحدينالعدل ع أن يستطية يي ثة والمظاهر التقني، مثل التمسي

 بواسطة هٰذه الطرق. ينقصل على العلم والييحطة أن يأخذ بها شري
ك بها الفقهاء   أني يرومن المث القرآن من المستندات والأدلية اليتي تمسي

على سبيل  -ی ـة علم القاضي. فقال السييد المرتضيفی إثبات حجي 
 ()ان إلى حكم السارق والسارقةير تشين اللتينتيفي الآ -المثال 

 على العلم أولى من حملهما على ينتيحمل الآ»: ()ةيوالزاني والزان
م، فإذا » ينتي الآينهاتففي ؛ () «الشهادة والإقرار الخطاب للحكاي

ق الوصف وجب عل هم العمل، فإني السارق والزاني تلبيس يعلموا تحقي
                                                                        

، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 1)  . 88، ص 40( النجفيي
، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 2)  .408، ص 2( الموسويي الخمينيي
 .38( سورة المائدة: 3)
 .2( سورة النور: 4)
 .492، الانتصار في انفرادات الشيعة، ص ( الشريف المرتضى، عليي بن حسين5)
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الطرق حتّي . ()«نةيي ه به البيبهٰذا الوصف لا من أقري به أو قامت عل
بيد أنيها  -وإن كانت غير مفيدةٍ للعلم واليقين  -ثة يالحد العمليية

ق إصدار الحكم بناءً على الفقه يفي طرالقاضي يمكن أن تنفع 
سامة اليتي تثُبت القتل هي القُ  تيلأني من الطرق الي  ؛الإسلامي 

ك القاضي بها فيي ي اللوث  تمسي قامت عند الحاكم  ة  يي ظني  هو أمارة  الّي
ع لة هٰذه الأمارات الطرق القتل، ومن جم في ()على صدق المدي

عند الحاكم توجب  ةٍ يي  أمارةٍ ظني بالجملة كلي » هلأني  ؛ثةيالحد العلميية
 .()«دة للظني ي الأسباب المفينب  فرقٍ يراللوث من غ

 الغربيّ الحكمالشهادة في  مكانة

ات الشيل عة يرـس الاهتمام بشهادة العادل من مختصي
تعُدي من  ة  يي عُقلائ ة  يي عُرف ة فحسب، بل هي قاعدة  يي الإسلام

كم على أساسها يُح اليتي الأدلية والمستندات لإثبات الموضوعات 
 (witness)، بل الرجوع إلى الشاهد ()ةيي حتّي في المحاكم الغرب

                                                                        

، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 1)  .89، ص 40( النجفيي
، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 2)  .527، ص 2( الموسويي الخمينيي
 ( المصدر السابق.3)

(4) Martin, Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford, p. 187. 
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طلق يُ ، و(1)ةيي من أكثر المستندات استعمالًا في المحاكم الغرب
أو  (Direct Evidence) ل المباشرالغرب عنوان الدلي ها فييعل

)Evidence Original( ل الأصليي الدلي
(2).  

ة قنينتها وجعلت لها ضوابط ومعايير يي سلامولكٰني الشريعة الإ
ةً  ،ينقفصارت أقرب إلى الي ن ولزوم توفير يبلزوم وجود الشاهد خاصي

دة ومنها البلوغ والعقل والعدالة وطهارة المولد وعدم  ،الشروط المتعدي
ة. وتوفير كلي تلك الموارد يبعث يي التهمة المذكورة فی الكتب الفقه

إلى الموضوع عُرفاً ووجداناً. ومن جانبٍ  الطمأنينة في نفس الإنسان
عن الإشكالات  ةً ثة بدورها خالييست الطرق العلميية الحديآخر ل

لأني القاضي العالم بقواعد  ؛قةيق إثبات الحقيوالتساؤلات في طر
كم مستندًا إلى الدلائل، ولكٰني يحه أن يي علالّي  القضاء هو

مه يي، وتقالعلميي الهواجس حول قدرة القضاة على فهم المستند 
اذ القرار بشأن المحاكم، تبُقي المجال مفتوحًا أمام  الانتقاديي  واتخي

  .() من الاقتراحات حول الإصلاحيرالكث
                                                                        

(1) “The most common form of evidence is the testimony of 

itnesses.”see:http://legal dictionary.thefreedictionary.com/evidence 

(2) Martin, Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford, p. 150. 

(3) Valerie P. Hans, Judges, Juries, and Scientific Evidence, Journal of Law and 

Policy, vol. 16, no. 1 (2007). 
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 الغربيّ القضاء مستجدّات من ليس الحكماستئناف 

ع خطأ يس استئناف الحكم ولزوم استماع دعوی مَن يل دي
من  ()القاضي ة المحكمة أويي القاضي في حكمه أو عدم صلاح

ات القضاء الغربي  م ي، بل نادی به الفقهاء المسلمون من قدمختصي
ل: يالزمان؛ فقد قال الشه ، إموجب الخط لو اديعى خصم  »د الأوي

ي  .()«هيوجب النظر ف ق الحليي ه يلو زعم المحكوم عل»: وكذا قال المحقي
ل حكم عل ق وقال المحقي  .()«هيظر فه بالجور لزمه النيأني الأوي

( لو اديعى المحكوم عليه كذا )نقض حكم القاضي الأويل»: الكاشانيي 
ل حكم عليه بالجور ولا يتمي إلاي  ،لأنيه دعوى يلزم سماعها ؛أني الأوي

كوا به في لزوم الاستئناف فی الحكم لو ، والدلي()بذاك ي تمسي ل الّي
ه على الحكم هو إطلاق ما دلي على قبول كلي ياعترض المحكوم عل

عدعو   .()«هايی من مدي
                                                                        

، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1)  .8، مسألة 367، ص 2( الموسويي الخمينيي
ي  ،( العامليي 2) د بن مكيي  .173، الدروس الشرعيية في فقه الإماميية، ص محمي
، ( الم3) ي ق الحليي  .76، ص 4شرائع الإسلام، ج  ،نن الحسعفر بجحقي
(4 ،  .251، ص 3مفاتيح الشرائع،ج ، مدمحسنمح( الفيض الكاشانيي
، محميدحسن، جواهر الكلام، ج 5)  .103، ص 4( النجفيي
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 المحاماة ليست من مستجدّات القضاء الغربيّ

ليست المحاماة من مبدعات الغرب، بل كانت أصلًا معروفاً في 
وليس تحت عنوان المحاماة.  ،باسم الوكالة في الخصومة الفقه الإسلامي 

ر في كتب الأصحاب أني عليًّا  لًا في يقد وكلي عق وقد تكري
ي يإدر . قال ابن()خصومةٍ  وإذا اديعى رجل  »ه:  598 سنة المتوفيي  س الحليي
ع، كان له أن على رجلٍ  ضر وكان يح، واستحضره الحاكم لمخاصمة المدي
ه في الخصومة، رضي خصمه بذٰلك، أو لم يروكلي غيقعد ويله أن 

ع التوكي وكذٰلك قال  .()«ل في الخصومةيرضَ، وكذٰلك للمدي
عى عل»ادس: من فقهاء القرن الس دريي يالك ضر مجلس يحه أن يللمدي

ع أو لا، وكذا له أن يروكلي غيالحكم وأن  ه في الخصومة، رضي به المدي
ح الش .()«ه في جواب خصمه مع حضورهيروكلي غي د يخ المفيحتّي صري

وا ينبغي لّوي المروءات من الناس أن ي»)من علماء القرن الرابع(:  وکّي
تضمين يوحكمته لما  .()«ها بأنفسهمينازعوا فيلأنفسهم في الحقوق ولا 

ح ()خصوصًا إذا كان الخصم بذيء اللسان ،()من الامتهان ، وصري
                                                                        

، جواد بن محميد1) مة، ج ( العامليي  .536ص  ،7، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاي
د بن منصور، السـرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 2) ، محمي ي  .88، ص 2( ابن إدريس الحليي
د بن حسين3) ، محمي  .322، إصباح الشيعة بمصباح الشـريعة، ص ( الكيدريي
د بن نعمان، المقنعة، ص 4) د بن محمي  .817( المفيد، محمي
، زين الدين بن عليي 5)  .377، ص 4، الروضة البهيية فی شرح اللمعة الدمشقيية، ج ( العامليي



  القرآن والعقل الحداثي   ..................................................... 92

؛ بعضهم مثل اتٍ مختلفةٍ يرولكٰن بتعب ،ضًايبهٰذا المعنی سائر الفقهاء أ
ي  ق الحليي ي  ()المحقي مة الحليي والإمام  ()والفاضل المقداد ()والعلاي

لي ذوي المروءات بالمنازعة بنفوسهم، قالوا بكراهة تو ()نيي يالخم
 ()والسييد الخوئي  ()ميوالسييد الحك ()د الأويليوبعضهم مثل الشه

ل في المنازعات من جانبهم، وبعضهم مثل يقالوا باستحباب التوك
 ن.ييرذكروا كلّ التعب ()اض(ي)صاحب الر الطباطبائي 

                                                                        

، عبد الرحمنٰ، و...، كتاب الفقه على الم1)  ،ذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( الجزيريي

 .241ص ، 3ج 

، جعفر بن حسنٍ، المختصر النافع في فقه الإماميية، ج 2) ي  .355، ص 1( الحليي
، حسن بن يوسف3) ي  . 351ص ، 2، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، ج ( الحليي
 .292، ص 2ج  ( الفاضل المقداد، جمال الدين مقداد بن عبد الله،4)
، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 5)  .45، ص 2( الموسويي الخمينيي
ي 6) د بن مكيي  .159، اللمعة الدمشقيية في فقه الإماميية، ( العامليي ، محمي
 .205، ص 2، منهاج الصالحين )المحشي للحكيم(، ج ( الحكيم، محسن7)
، أبو القاسم، منهاج الصالحين، ج 8)  . 201، 2( الخوئي
، عليي بن محميد9)   .14، ص 2، رياض المسائل فی تحقيق الأحكام بالدلائل، ج ( الطباطبائي
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